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  بسم االله الرحمن الرحیم  

المُِونَ ۚ "قال تعالى ا یَعْمَلُ الظَّ َ غَافلاًِ عَمَّ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَّ

رُھُمْ لیَِوْمٍ تَشْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  مُھْطِعِینَ  42 إنَِّمَا یُؤَخِّ
لاَ یَرْتَدُّ إلِیَْھِمْ طَرْفھُُمْ ۖ وَأفَْئدَِتُھُمْ  مُقْنعِِي رُءُوسِھِمْ 

  42/43 مإبراهی"43  ھَوَاءٌ 

  

  

رسول االله صلى االله علیه عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال سمعت " 

االله له طریقا إلى  لیقول من سلك طریقا یبتغي فیه علما، سه"وسلم

رواه أبو "الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع  نالجنة، وإ 

، 2001،2002الفتح للإعلام العربي طبعة  رریاض الصالحین للإمام النووي، دا/ داوود والترمذي 

  282،ص
 

 

 

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/14/42


  

  إلى من أمر ربي بالإحسان لهم برا واحتراما

الذي كان نهر إلى روح والدي الطاهرة الذي وضعني على درب حیاتي الأفضل 

  العطاء المتجدد

إلى والدتي الغالیة التي طالما رفعت یدیها للمولى عز وجل متضرعة بالدعاء 

إلى التي أمر االله بحسن عشرتهن زوجتي الفاضلة وأم أولادي إسحاق وتسنیم 

  فلذة كبدي وفخري واعتزازي

دموا إلى الذین كسروا حاجز الصعاب وتحدوا بجسارة آلة القمع الوحشیة وق

  نماذج مهمة للكفاح السلمي من أجل الحریة والكرامة الإنسانیة

  .إلى الذین قدموا أرواحهم من أجل أن تطوى صفحة سوداء من الجرائم

  اهدي هذا العمل المتواضع

  إهداء

إلى من أمر ربي بالإحسان لهم برا واحتراما

إلى روح والدي الطاهرة الذي وضعني على درب حیاتي الأفضل 

العطاء المتجدد

إلى والدتي الغالیة التي طالما رفعت یدیها للمولى عز وجل متضرعة بالدعاء 

  لي

إلى التي أمر االله بحسن عشرتهن زوجتي الفاضلة وأم أولادي إسحاق وتسنیم 

فلذة كبدي وفخري واعتزازي

إلى الذین كسروا حاجز الصعاب وتحدوا بجسارة آلة القمع الوحشیة وق

نماذج مهمة للكفاح السلمي من أجل الحریة والكرامة الإنسانیة

إلى الذین قدموا أرواحهم من أجل أن تطوى صفحة سوداء من الجرائم

اهدي هذا العمل المتواضع

  

  

إلى روح والدي الطاهرة الذي وضعني على درب حیاتي الأفضل 

إلى والدتي الغالیة التي طالما رفعت یدیها للمولى عز وجل متضرعة بالدعاء 

إلى التي أمر االله بحسن عشرتهن زوجتي الفاضلة وأم أولادي إسحاق وتسنیم 

إلى الذین كسروا حاجز الصعاب وتحدوا بجسارة آلة القمع الوحشیة وق

نماذج مهمة للكفاح السلمي من أجل الحریة والكرامة الإنسانیة

إلى الذین قدموا أرواحهم من أجل أن تطوى صفحة سوداء من الجرائم



  كلمة شكر
  

عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَـرْضَاهُ  " وَأَدْخِلْنِي رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْـ

  .19النمل " (19)بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 

أبدأ بحمد الله الذي وفقني إلى ھذا العمل وسھل لي السبل لإنجازه ثم 

الصلاة والسلام على سیدنا محمد معلم البشریة وھادي الإنسانیة وعلى 

  آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

بعظیم الشكر وعمیق الامتنان إلى  ھاعترافا لأھل الفضل بفضلھم، أتوج

والبروفیسور إبراھیم بن داود لما تجشمھ من  أستاذي الفاضل الدكتور

  عناء في متابعة الإشراف على ھذه المذكرة

  .كما أتقدم بشكري الخالص للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة

أن أشكر كل من ساعدنا في إتمام ھذا العمل المتواضع من  يولا یفوتن

أصحاب المراجع والرسائل والمذكرات وكل الزملاء الأفاضل 

والأصدقاء الذین ساندوني في مسیرتي العلمیة بنصیحة أو كلمة طیبة أو 

  .حتى بابتسامة فجزآھم الله عني خیر الجزاء

  

  

  

  محمد بن عطاء الله

  



  

  

  مقدمةعامة
  

  

  

  

  



 مقدمة عامة   

 

 أ 

 

عرفت الإنسانیة عبر المد التاریخي صراعات وحروبا بین القبائل والشعوب حیث لم یكن 

 .بالمغالاة في سفك الدماء وبالوحشیةهناك أي معاییر لهم لتنظیم الحروب والتي كانت تتمیز 

لتتجدد الأحزان والمآسي خلال الحرب العالمیة الثانیة جراء المجازر المرتكبة من طرف 

الحكومة النازیة الاستبدادیة فهي من أبشع وأفظع الجرائم الدولیة على الإطلاق لما شكلته من 

في حقه والتي لم ینج منها لا  اعتداء صارخ على الحقوق الإنسانیة للفرد وانتهاكات جسیمة

 .نساءأطفال ولا شیوخولا 

لیظهر مصطلح الجریمة ضد الإنسانیة حیث ورد أول استخدام له ضمن نظام محكمة 

نورمبرغ لمحاكمة كبار مجرمي دول المحور وقد صنفتها اتفاقیات القانون الدولي الجنائي 

 .على المجتمع الدولي بأسرهوقرارات المحاكم الدولیة في فئة الجرائم الأشد خطورة 

كما أنها حظیت باهتمام كبیر وأسالت الحبر الكثیر لفقهاء القانون الدولي لوضع مفهوم 

 .دقیقوإزالة اللبس الذي یعتریه

المتعلقتین بقوانین الحرب وأعرافها  1907و 1899فقد تناولته دیباجتي اتفاقیتي لاهاي سنة 

إلا أن اتفاقیة  Sever 1920یه معاهدة سیفر كما أكدت عل 1919مرورا بمعاهدة فرساي 

 .تعتبر الإعلان الأول للوجود القانوني الحدیث للجرائم ضد الإنسانیة 1945لندن لسنة 

بعد انتهاء الحرب الباردة استبشر العالم خیرا إیذانا ببدء مرحلة جدیدة من التنمیة الاقتصادیة 

جدیدة من خرق للقانون الدولي الإنسانیو و الاجتماعیة لكن لم یكن یعلم أنه ستبدأ مرحلة 

یستیقظ المجتمع الدولي على ویلات و مآسي یندى لها جبین الإنسانیة، لم تعرف له البشریة 

مثیل تلك الجرائم التي حدثت في یوغسلافیا السابقة و التي تمثلت بالقتل و التطهیر العرقي 

ات القرن الماضي و كذلك و الدیني ضد المسلمین في البوسنة و الهرسك في تسعینی

الاضطهاد و التهجیر كصورة للجرائم ضد الإنسانیة، لتبقى نقطة سوداء في جبین المجتمع 

 .الدولي بأسره



 مقدمة عامة   

 

 ب 

 

القاضي بإنشاء محكمة  808لیتدخل مجلس الأمن بعدها بقرارات أهمها القرار رقم 

ة للنظر في الجرائم یوغسلافیا مستندا بذلك إلى أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحد

بتاریخ  780ضد الإنسانیةفي المادة الخامسة من النظام الأساسي لها لیعقبها القرار رقم 

 .المتضمن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 27/05/1994

وبإنشاء هاتین المحكمتین أقر المجتمع الدولي بفكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد وختاما 

هیئة قضائیة دولیة دائمة لمحاكمة المجرمین الذین ارتكبوا أشد الجرائم كما جاءت  تمإنشاء

 .لتقر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 1998اتفاقیة روما لعام 

تعد حداثة هذا المصطلح الجدید سبب اختیارنا له وباعتبارنا شخص من أشخاص المجتمع 

في كل أنحاء العالم وفي فلسطین التي مسها  الدولي فما نسمعهونراه من مجازر هنا وهناك

العذاب بأبشع الصور من المحتل الغاشم الذي لم یرحم لا رضیع في ید مرضعته ولا كبار 

  .في المساجد استضعفوا أهلها وسعوا في الأرض فسادا

ةً وَنَجْعَلَهُمُ وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَ : "قال تعالى  لَهُمْ أَئِمَّ

 .5القصص الآیة "الْوَارِثِینَ 

ولقد اعتمدنا من أجل معالجة هذا الموضوع الشائك على كل من المنهج الوصفي وكذا 

 ةواجتهاداتها والاستعان. التمثیلي للنصوص الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة

التطورات التاریخیة التي مر بها تعریف الجریمة لسرد والتعرض لمختلف : بالمنهج التاریخي

وعلیه فإن هذه الدراسة  .ضد الإنسانیةوالتعرف على مختلف المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة

عن بعض الغموض الذي یحوم حول هذه الجریمة لذا ارتأینا طرح الإشكالیة ستحاول الكشف 

مدى مساهمة اجتهاد القضاء الدولي في ما المقصود بالجریمة ضد الإنسانیة وما : التالیة

  بلورة مفهومها ؟



 مقدمة عامة   

 

 ج 

 

على هذا الأساس ونظرا للظروف الوبائیة التي نمر بها الیوم كسائر دول العالم والتقید 

منه على أبرز العناوین لذلك قسمنا هذه المذكرة  زبالإیجاز والتركیبتوجیهات الجهة الوصیة 

الإطارالمفاهیمي للقانون الدولي الإنسانیوفي  إلى فصلین رئیسیین نتناول في الفصل الأول

بالقانون الدولي الإنساني من خلال المحاكم  االإنسانیة وعلاقتهالفصل الثاني الجرائم ضد 

 .الجنائیة الدولیة



  

 الأول الفصل
 الدولي للقانون ألمفاهيمي الإطار

  الإنساني
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  تمهید

إلا أنه كنظام إنساني لا  العام،یعتبر القانون الدولي الإنساني فرعا رئیسیا من القانون الدولي 

 والحد منإلا أنه یعمل على ترشیدها  شرعیتها،في مدى  ولا یبحث الحرب، ولا یجرمیحرم 

  .أي یعمل على أنسنه الحرب الأبریاء،آثارها الوخیمة على 

مكتوبة و  ،لذلك یتشكل القانون الدولي الإنساني من مجموعة قواعد و اتفاقیات قانونیة دولیة

تهدف إلى حظر و تقیید  ، تسري أثناء النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة، عرفیة

و المساعدة لضحایا النزاعات مع توفیر الحمایة  ،وسائل و أسالیب القتال لأغراض إنسانیة

فالقانون  ، ة من المدنیین و سواهم من غیر المقاتلین أو العاجزین عن القتالحالمسل

و الذي یسعى إلى تحقیق  ،أولهما مبدأ الضرورة الحربیة ،تنازعه مبدآن متقابلانیالإنساني 

لذي یهدف إلى وثانیهما مبدأ الإنسانیة ا، أهداف الحرب بإضعاف العدو و الانتصار علیه

ارك في وقف كل ما یتجاوز الضرورة الحربیة من أفعال محظورة بكفالة حمایة من لا یش

  . القتال أو أصبح عاجزا عنه

تقر أین أس-اذحتى في عصرنا هو  ظلت على مد العصور ةالبشریة والإنسانیه أن المتفق علی

المسلحة  جیة النزاعاتعرض لهم-الالتجاء للحرب ممبدأ تحریفي القانون الدولي المعاصر 

وجهة سلطات م ولا سیما في ،الإنسانیةالوخیمة التي تركتها لدى  والآثار ،ةالدولیة المتكرر 

ن عزل من یالقهر والسیطرة بینما المدنی أدواتلتي تملك في حوزتها كل ا الاحتلال الحربي

  .يالقانون الدول ئقضایاهم ومبادوالتشبث بعدالة كل سلاح اللهم سوى التمسك 

على بدورها  رضتوعیة فضهي حقیقة مو  ،ه النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیةذه إذن

النزاع المسلح  فعلى أطراقیود معینة  إقرارفي المعالجة القانونیة لها بهدف  الضرورة مالعال

ه ذه ءالمدنیة أثنا والأعیانلضحایا النزاعات المسلحة والمدنیین  وضمان الحمایة الدولیة

  .الاحتلال أثناء أي زاعات وبعدهاالن

لیتولد  بكتیهجان  الفقیهحد تعبیر  ىعل الأزمنةه المعالجة القانونیة من دیجور ذا تفجرت هذله

فرع  بأنهوالباحثون  یقر معظم الفقهاء الذي ،الإنسانيیعرف حدیثا بالقانون الدولي  ما إلینا

  .صر الضروریة التي تكون الفرعیتضمن كافة العنا لأنهلك ذو  للقانون الدولي المعاصر
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النزاعات  أثناء الإنساندني من حمایة حقوق أمین حد أالحروب وت آنسنهالرغبة في  أملت

باتفاقیات جینیف وملحقاتها والاتفاقیات  الإنساني متمثلاظهور القانون الدولي  إلى المسلحة

عدم  أویة لتطبق بصرف النظر عن مشروع ،معینة أسلحةاستعمال  للحد من الأخرى

  .قیام النزاععن مبررات  وبغض النظرالمسلحة استخدام القوة  إلىة اللجوء مشروعی

الفصل سنحاول استجلاء العناصر الأساسیة التي تشكل الإطار المفاهیمي للقانون  وفي هذا

مدى ساهمت عناصر  وإلى أيكیف : على سؤال محوري للإجابةذلك و  الإنساني،الدولي 

 وذلك عبرالدولي الإنساني وصولا لتكوینه الحدیث؟  وتطویر القانونمجتمعة في تكوین 

لقیاس تطوره  والاتجاهات العلمیةنشأة القانون الدولي الإنساني بمعنون  الأول،مبحثین 

  .لمناقشة ماهیة القانون الدولي الإنساني والمبحث الثاني
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  لقیاس تطوره تجاهات العلمیةوالا القانون الدولي الإنساني  نشأة: الأولالمبحث 

فلم توضع قواعد دولیة للحد  الیوم،لم تكن بدایة القانون الدولي الإنساني بالشكل الذي نعرفه 

لم یوجد  كما إلا أنه. 1عام تقریبا 150من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانیة إلا منذ 

ب بدون قواعد خاصة بها كذلك لم توجد حر  به،مجتمع على مر التاریخ بدون قواعد خاصة 

  .وانتهاءها وكیفیة إدارتهااندلاع الأعمال العدائیة  وضوحها تغطيأیا كانت درجة 

ثم  المسلحة،قائمة على الأعراف التي تنظم النزاعات  مكتوبة،ففي البدایة كانت القواعد غیر 

كانت  كما التفضیل،ظهرت بالتدریج معاهدات ثنائیة لتبادل الأسرى بدرجات مختلفة من 

القانون  كانهكذا و ". LieberCodeلیبركود"هناك أیضا لوائح تصدرها الدول لقواتها كـ 

بمعنى أنه  المكان،الساري حینذاك على النزاعات المسلحة محدودا سواء من حیث الزمان أو 

كما كانت هذه القواعد تختلف باختلاف الزمان . كان یسري على معركة واحدة أو نزاع بعینه

  .والمعنویات والحضارة والمكان

  الجذور التاریخیة لنشأة القانون الدولي الإنساني :المطلب الأول

اتجاهات التطور  ولم تظهرعوده بل  ولم یصلبإن القانون الدولي الإنساني لم یكتمل نموه 

تتضمن إلا ما یمكن  والوسطى فلمالقدیمة  ومقارنة بالعصور الحدیثة،فیه إلا في العصور 

 وظهور بعضرهاصات الإنسانیة التي سبقت مولد القانون الدولي الإنساني تسمیته بالإ

  .ذلك ومیلاده بعدالعوامل التي أثرت تأثیرا قویا في نموه 

یمكن أن یلتمس المرء بعض القواعد ذات الطابع الإنساني في مجموعة مانو الشهیرة في 

لصیني الكبیر الشهیر كما أنه لا یمكن التغاضي بالمثل عن حكمه الفیلسوف ا 2الهند

كونفوشیوس تلك المحبة و السلام و تجنب الإیذاء فان ما حكم الإنسان الأول هو منطق 

هي المصدر " 3القوة تنشئ الحق و تحمیه"القوة و الانتقام الفردي و هذه القاعدة و هي 

                                                           
وتم استرجاعھ بتاریخ  20/06/2016، بحث منشور بتاریخ نشأة القانون الدولي الإنسانيسیاسیة، الموسوعة ال-1

 goo.gl/weRFrK: عبر الرابط 18/06/2017
قبل المیلاد من نصوص سابقة علیھ درجة متقدمة من المعاملة  100قانون مانو الھندي الذي جمع حوالي سنة  یكشف-2

 والذي فقدامح فیما یتعلق بشؤون الحرب فالمحارب الشریف مثلا لا یضرب عدوه النائم الإنسانیة التي تصل إلى حد التس
الانسان یجد صعوبة في الامتناع بأن مثل ھذه التعالیم المثالیة كانت لا تجد  ولو أندرعھ أو كان عاریا أو الذي یولیھ الأدبار 

 2.مجالا للتطبیق في الحرب الواقعیة
  .26ص , 1973, نظم القانونیة والاجتماعیة، دار النھضة العربیة، القاھرةصوفي أبو طالب، تاریخ ال 3
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لزم به فهو ما یفرضه الإنسان على غیره من قواعد و ما ی, الخلاق للقواعد القانونیة الأولى

غیره من قواعد و سلوك و ما یستطیع أن یوقعه علیه من جزاء و قد أدرك الإنسان بفطرته 

أن یضع حدا لمنطق القوة و أن یحل التصالح محل الانتقام الفردي و أن یجبر على قبول 

  .الحلول البدیلة للقوة و الانتقام

تي صبغت في شكل طقوس هذا التطور في السلوك أدى إلى تطور في القواعد القانونیة ال

هذه التطورات  وقد ظلت. وحیاتهقواعد لاحترام الإنسان  وقد نشأت. ومبادئ أخلاقیةدینیة 

إلى علاقات الجماعات البشریة  ولم تنتقلالتدریجیة محصورة داخل كل جماعة بشریة معینة 

  .بعضها ببعض إلا في فترة لاحقة بوجود الدولة

فردیة من جانب واحد في  ولو بمحاولاتاجهة بلاء الحرب للإنسان القدیم من مو  وكان لابد

تلاقي القتل مع  وإیمانها بعدمإذ أنه وفقا للطبائع البشریة . ویلاتها والتخفیف منكل الأحیان 

تولى هذه المهمة الفلاسفة  والدمویة فقدالسلوك الذي یتمیز بالقسوة  ولتقویم هذاالفضیلة 

  .الرسالات السماویة يف لوالرسالأنبیاء والحكماء وكذلك 

بعض القواعد التي تنظم الحرب في بعض الحضارات وصلت في درجة  وأخذت تنشأ

وجدت هذه النصوص في بعض المدونات  المثالیة،اعتدادها بالجانب الإنساني إلى حد 

  .وقوانین لمجتمعاتهاالقدیمة التي وضعت شرائع 

والانتقام لأول هو عصر القوة من وجهة نظر القانون نجد أن العصر ا وتقسیم العصور

. وصبغته بطابعهاهي الظاهرة التي سادت هذا العصر " وتحمیهفالقوة تنشئ الحق " الفردي

 وبصماتها علىهذه المرحلة قد انتهت من الناحیة التاریخیة إلا أنها تركت آثارها  وإن كانت

ائي إلا في میثاق الحرب بشكل نه ولم تحرمبعض مجالات القانون كالقانون الدولي العام 

والفتح وضم إذا كان یعترف في القانون الدولي بحق الغزو  1945الأمم المتحدة لعام 

 والعلاقات بینأما في نطاق الحروب . الغیر وما یترتب على ذلك من آثار قانونیة أراضي

الشعوب القدیمة فقد كان من حق المنتصر قتل جمیع المدنیین من الرجال في البلاد التي 

  .انساؤها وأطفاله ىعلیها وتسبویستولي زوها یغ
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إن مرحلة العصور القدیمة تضمنت إرهاصات بسیطة تشیر إلى إمكانیة حدوث میلاد في 

یوم ما لأحد فروع القانون الذي یعتمد على النواحي الإنسانیة في معاملة ضحایا الحروب 

القرن التاسع عشر حركة تقنین بعد إلا بعد أن عرفت البشریة ابتداء من  یولد موالنزاعات، ول

تقنیین القواعد إن ، الإنسانيلة بالقانون الدولي من بین الحقائق المتص .وعادات الحروب

إلى القویة والحقیقیة  جذورها، لم تمتد الحدیثة والمعاصرة التي تحكم النزاعات المسلحة الیوم

  .ن التاسع عشرمن حركات تقنین عادات وأعراف الحرب التي انتشرت في القر  دأبع

حیث أنه منذ بدایة التاریخ الإنساني و حتى ذلك العهد كان المتحاربون یعتبرون أحرارا طبقا 

في أن یقتلوا أعداءهم كافة سواء أكانوا أفراد في القوات المسلحة ، للسنن الأخلاقیة و القانونیة

یرا ما أعمل السیف وكث, و أن یعاملوهم على النحو الذي یرونه مناسبا, أو لم یكونوا كذلك

و كثیرا ما تم بیعهم أیضا في سوق النخاسة لحساب , ذبحا في الرجال و النساء و الأطفال

و هنا یمكن , و دون أن تكون هناك انعكاسات خلقیة تعارض مثل هذا الإجراء, المنتصرین

 حیث كان یسمح للمنتصر أن) قانون الغاب(أن القانون المطبق آنذاك هو بمثابة  1القول

یتبع نصره بمذابح وحشیة و فظائع لیس لها حدود و من السهل أن نرجع سیادة قانون الغاب 

  :في تلك الفترة إلى أسباب كثیرة منها

  : تمیز بعض الشعوب على بعضها الآخر اعتقاد-1

كانوا یعتقدون أنهم جنس ممیز عن سائر الشعوب حیث  والرومان الذینمثل الإغریق  

 الآخر،تعطیهم الحق في قتل  وبین غیرهمم علاقات حربیة بینهم وصل اعتقادهم إلى قیا

لا كانت  فإنها.2إلى جانب ظهور مجموعة من القواعد القانونیة في روما القدیمة وكان ذلك

علیهم القتل  والذي یمارسغیار على الدول الأ قلا یطبما  رعایاها وهدا إلا يتحم

حظي  يالذهني الذعات على أساس العمل یز بین الجماالتم أیضانشأ  والاسترقاق فیما

  .ى بالاحترام والتقدیرلم یحظ الذيباحترام وتقدیر والعمل المادي 

  العصور القدیمة والمجتمع فيغیاب الروح الإنسانیة للفرد -2

                                                           
  .8فلیح غزلان وسامر موسى، المرجع السابق ص  1
  .31ص 2015-2014,جامعة فلسطین، قطاع غزة) غیر منشورة(سامر موسى، محاضرات في القانون الدولي الإنساني،  2
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القدیمة قد افتقرت  ومجتمعات بالعصورأن أفراد  كلا شیتفق المؤرخین المختصین على أنه 

حیث ینظر رجالات القانون باعتبار مدى إیمان الفرد أو المجتمع . لللروح الإنسانیة بالمجم

بالتعامل الإنساني كمعیار حكم على طبیعة لالتزام الفرد أو المجتمع بالقیم الإنسانیة المختلفة 

حیث اعتبرت التمتع بالروح الإنسانیة قوة تأثیر بقواعد القانون  الحروب،أوقات  وخاصة في

ففي مجال الثقافة الفردیة ، من الثقافة والجانب المجتمعينب الفردي الدولي الإنساني بالجا

عدو نون قادرین على التعامل مع جند الویكو  الإنسانیةالمثقفین تعلو عندهم الروح  نجد الجنود

 بعض أنوفي مجال الثقافة المجتمعیة نجد ،الأمیینمن الجنود  إنسانیةو مواطنیه بروح أكثر 

رها وبالمقابل نجد بعض المجتمعات أكثر عدوانیة ومسالمة من غی ةإنسانیالمجتمعات أكثر 

  .ك حسب العقلیة الثقافیة والاجتماعیة للمجتمعمن المجتمعات الأخرى ودل

  غیاب فكرة التنظیم الدولي في المجتمعات القدیمة-3

ویقرها، إلى نظام دولي یؤمن بها  والحرب تحتاجذلك أن فكرة حقوق الإنسان في السلم  

القوة أو  باستعمال دابتداء وبالتهدیوإصداراته بقراراته  عنها عویداف ،تطبیقهاى عل لعموی

حیث غابت و انتهاء،  ومخالفتهااستعمالها بالفعل عند الاعتداء على هذه الحقوق الإنسانیة 

 .أن یسود فیها قانون الغابجتمعات القدیمة كان من الطبیعي هده الفكرة في الم

  والنزاعى حب السیطرة الفطري إل المیل-4

الإنسان الدائم  هدف نالقوة، وأأكد الفكر الیاباني القدیم أن جوهر الحیاة الإنسانیة یكمن في  

لذا كان الصراع البشري مرتبطا ببدء الخلیقة نتیجة حب  منها،هو الاستحواذ على أكبر قدر 

 الإنسانالثابتة في واقع الحقائق  إحدى صراع البشري تعدفظاهرة ال والنزاعالإنسان للسیطرة 

 ن ورائهامكالحروب ی أنیثبت التاریخ  ثككل، حیمستویات الوجود البشري والجماعة وعلى 

  .والنزاعللسیطرة  الإنسانحب 
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 وان كانتیتبین لنا أن للقواعد الإنسانیة المتصلة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة جذورا 

نستطیع أن نرجع ذلك  ،وبربرتیهایتها ضعیفة في العصور القدیمة على الرغم من همج

  :1للأسباب الآتیة

 وتخفیف العنفلدى الإنسان عموما في تحدید  النفسیة یتمثل في الرغبة: السبب العلمي*

القدیمة في الوصول إلى أهدافها دون أن  القبائل ةالنزاع، ورغبالثأر لضحایا  والخوف من

  .یكون عرضه لخسائر فادحة

التي عرفتها بعض القبائل التي  وأعراف الفروسیةل في عادات یتمث: السبب العرفي*

  ".أنسنة الحرب"إلىتهدف  كانت يالقدیمة، والتحظیت بقدر من التحضر في العصور 

یتبین أن فلاسفة العصور القدیمة حاولوا بأفكارهم أن یلطفوا من همجیة  ،كعلى ذلوبناء 

ن الحضارات المعروفة كالیونانیة كان مقصورا على العلاقة بین مد ذلك نالحروب، ولك

حیث كانت ضحایاهم لا توضع إلا في القتل أو  البربر،تلك القواعد إلى  تمتد موالرومانیة، ول

وأن سنحاول تناول الجذور التاریخیة للقانون الدولي الإنساني في الشرائع القدیمة كما . الرق

د الكثیر من القواعد التي ساهمت في أو عصر التقالید الدینیة كان له الأثر في إیجا الدیانة

هذه الآثار هي السمة  وإن كانتعلى الجنس البشري  وآثارها الدمویةتخفیف ویلات الحروب 

  .2الغالبة على هذا العصر

  العلمیة لقیاس تطور القانون الدولي الإنساني الاتجاهات: الثانيالمطلب 

یتضح لنا أن القانون الدولي  ،نسانيمن مراجعة ما تقدم من مراحل تطور القانون الدولي الإ

الإنساني في مجمله انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى في اتجاه ایجابي یقصد منه التخفیف 

ولكن  ،عنها والآلام المترتبةالمعاناة  وتقلیل حجم ،والنزاعات المسلحةمن وحشیة الحروب 

یسیرا من  ویلاحظ شیئاي یجد في الصیرورة التاریخیة لتطور القانون الدولي الإنسان المدقق

                                                           
  .31السابق ص  فلیح غزلان وسامر موسى المرجع السابق المرجع 1
  .10فلیح غزلان وسامر موسى، المرجع السابق، ص  2
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الاتجاهین  ،1والثبات والاستقرارالسلبیة في التطور عندما فقدت بعض قواعده العمومیة 

  :سوف نتوقف عندهما باختصار كما یلي

 الاتجاه الایجابي في تطور القانون الدولي الإنساني :الأولالفرع 

ذلك الاتجاه الذي ساهم في نقل هو  الإنساني،الاتجاه الایجابي في تطور القانون الدولي 

 مإنسانیة، وأهوأكثر النزاعات المسلحة من صورتها الوحشیة المفزعة إلى صورة أكثر تهذیبا 

  :مظاهره

   ومتعدد الجوانبتطور القانون الدولي الإنساني من قانون موجز إلى قانون متشعب: 

نتاج النصوص القانونیة یمكن القول إن القانون الدولي الإنساني عرف التطور الكمي في إ

ذلك من  ونستطیع لمس ،التي تتناسب مع التطور الموضوعي للقانون الدولي الإنساني

التي تعتمد بالأصل على حظر  ،خلال معالجة القانون لموضوع إدارة الأعمال العدوانیة

 وحظر الهجوم) 2.1م 1864اتفاقیة جنیف (والمستشفیات الهجوم على عربات الإسعاف 

وزنها  والتي یقلالقذائف القابلة للانفجار أو الالتهاب  وحظر استخدامالمقاتلین  على غیر

 ).1968 غإعلان سان بیترسبور (جرام  400عن 

  وغیر المقاتلینإقرار قاعدة التمییز بین المقاتلین 

حیث لم تظهر هذه القاعدة إلا بالقرن  وتقلیل ضحایاهاالذي یعمل على تهذیب الحرب 

 .عشرالتاسع 

 دید وسائل القتالتح 

سان "حیث تم إعلان  الحرب،من شأنه تهذیب  ووسائل القتالحیث أن تحدید أسالیب 

هذه القاعدة بعد ذلك في لائحة الحرب البریة الملحقة باتفاقیة لاهاي الرابعة " سبورغر بیت

حق المحارب في اختیار وسائل الإضرار "أن  22بها في المادة  والتي ورد 1907لعام 

م ثم 1925ذلك في بروتوكول جنیف لعام  وتم تأكیدمطلقا لا حدود له  حقا لیس بالعدو

                                                           
وتم  01/07/2013بحث منشور بتاریخ  الإنساني،محمود السید حسن داود مراحل و اتجاھات تطویر القانون الدولي .د1

 GOOGL/USVZ9Lعبر الرابط   ,14/06/2017استرجاعھ بتاریخ 
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 والملحق باتفاقیات 1977من البروتوكول الأول المبرم عام  35بصورة واضحة في المادة 

 .1949لعام جنیف 

 تنظیم المساعدة الإنسانیة لضحایا الحرب 

 والخارج لضحایاقدمة من الداخل الم واللوازم الضروریة والمواد الغذائیةتقدیم الخدمات 

 .1النزاعات المسلحة

 العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

ظهور تشریعات دولیة التي تؤكد على العقاب على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام  

 عن هذه الانتهاكات وقت الحرب لةو ؤ مسالدولة  تجعل يالإنساني، والتالقانون الدولي 

 .الدین یشكلون جزءا من قواتها الأشخاص من جانب أوكان الانتهاك من جانبها  سواء

 مراقبة تطبیق القانون الدولي الإنساني 

قبل القرن التاسع عشر لتطبیق القانون الدولي الانساني لم تكن موجودة المراقبة الدولیة 

سلطات منها ب 86بالمادة  والتي تعترف 1929هرت مع ظهور اتفاقیة جنیف ظحیث 

 .المراقبة للقوات الحامیة

 8/8/8/9اختصاصات القوات الحامیة في المواد المشتركة  1949جنیف  وحددت اتفاقیات

والحدیث اعترفت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بذلك لتقوم بزیارة أماكن الاعتقال أو الأسر 

فة إلى إمكانیة قیام بالإضا الإنساني،أي معتقل لمراقبة تطبیق أحكام القانون الدولي  مع

على طلب أي طرف في النزاع كنوع من  وذلك بناءإجراء تحقیق تقوم به الدول بعد الاتفاق 

  .طرق المراقبة لأحكام القانون الدولي الإنساني

یعطي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر  1977آخر للقانون الدولي الإنساني عام  وفي تطور

حالة  وذلك فيأن تحل محل القوات الحامیة بالكلیة  إنسانیة أیضا الحق في ولكل منظمة

  ).من البروتوكول الأول 5/4م ( الرابعةالمادة الخامسة الفقرة عدم وجود هذه الدولة الحامیة 

  السلبي في تطور القانون الدولي الإنساني الاتجاه: الثانيالفرع 

                                                           
  .46سامر موسى، المرجع السابق، ص  1
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لإنساني في أغلب القضایا إلى جانب المسیرة الحافلة في التطور الایجابي للقانون الدولي ا

فان الحقیقة  المسلحة،للحاجات الإنسانیة زمن النزاعات  والاستجابة السریعةالإنسانیة 

الوقوف عند ما یمكن وصفه بالتطور السلبي في القانون من حیث التراجع عن  ىتقتضي من

مومیة إلى أو التعامل مع بعض القواعد من الحالة الع الدولي،عدد من القواعد في التعامل 

  .تطبیق ضیق المجال

  1الاختلاف علیها والاستقرار إلىالانتقال من بعض القواعد من حالة الثبات
 

، والاستقرارتمتع في حقب تاریخیة معینة بالثبات  والمبادئ التيهنالك عدد من القواعد 

ت طرحت حدیثا للممارسة أو النقاش لتدوینها في مواثیق دولیة جدیدة اختلف ولكن عندما

قاعدة  ،من بینها قاعدة رفض الاعتذار بالأوامر العلیا، إلى زلزلتها يما أد ،الآراء حولها

 .تسلیم مجرمي الحرب

 الانتقال ببعض القواعد من كونها قواعد عامة إلى قواعد ضیقة غیر ملائمة: 

مسیرة التطور في القانون الدولي الإنساني أظهرت نوعا من القواعد التي كانت تكتسب 

التوسع  وذلك نتیجةالعمومیة طرأ علیها بعض التغییرات ضیقة من مجال تطبیقها  صفة

قاعدة  القواعد،هذه  بین نالقواعد، وملتطبیق هذه  والقیود اللازمةفي وضع الضوابط 

 .تحریم استخدام الأسلحة المسببة لآلام لا مبرر لها

  

سماویة والقانون الدولي ال والشرائع الأدیانالمشتركة بین  المساحات: الثالثالفرع 

 )موذجان لإسلاما الدین(الإنساني 

تحدید مجموعة من الشعائر المتصلة بعقیدة معینة في مجال  بشكل عام بأنه یعرف الدین

فات السماویة عن غیرها من الشرائع والفلس الأدیانوتتمیز " الروحیة باالله الإنسانصلة 

تحدید صلته  إلىیتعدى دلك  ، بلهبخالق الإنسانلا تكفي بتحدید صلة  االدنیویة، بأنه

إما المعروفة الیوم هي  والأدیان. أیضا ءوبالحیوانات والأشیاحتى صلته بنفسه  لبأمثاله، ب

 والبوذیة كالبراهمانیة صلاحیةفلسفیة  ا، وإم)والإسلام والمسیحیة الیهودیة( ةسماوی

 .والكونفوشیوسیة والشنتویة

                                                           
وتم  01/07/2013حمود السید حسن داود، مراحل واتجاھات تطویر القانون الدولي الإنساني، بحث منشور بتاریخ م-د 1

  google/USVZ9L: عبر الرابط 14/06/2017استرجاعھ بتاریخ 
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الیوم المعروفة  الإنسانيت مصدرا غنیا لقواعد القانون الدولي كانه الدیانات تقریبا وجمیع هد

هل ("ثل قوله تعالى القران الكریم م آیاتهي الحال في بعض  المباشرة كمابنصوصها  إما

غیر مباشر عن طریق التصرفات المثالیة  بشكل وإما)" الإحسان إلاجزاء الإحسان 

  .)دیلوذ بالمعابف عن قتل من الك قاعدة(الدیانات بها تأمر والأخلاقیة التي 

الأدیان السماویة في تكوین وتطویر القانون الدولي  أثرأولا، سوف نعرض في هذا الفرع 

 الإنسانيإرساء قواعد القانون الدولي  يالإسلامي فدور الدین  بیان االإنساني، وثانی

  على النحو التالي  كوتأصیلها، وذل

  الإنسانيوین وتطویر القانون الدولي السماویة في تك نأثرا لأدیا  / أولا 

 نالإنسان والقانو أدبیات حقوق  في هالمستقر علینوضح انه من  أنفي البدایة یجب 

حقوق أن الخصوصیات الدینیة والثقافیة التي تثري المبادئ العالمیة ل يالدولي الإنسان

 الإنسانة حقوق لتأكید ثقافباعتبارها رافدا مهما  بإیجابیةتعامل معها الیجب  الإنسان

ض بینها وبین مبادئ حقوق تبدو شبهة تعار المعتقدات التي قد  أوونشرها، وأن التراث 

تاریخي نسبي أنتجته الثقافة على أنها إرث  العالمیة لا بد من التعامل معها الإنسان

  :دا المجالفي ه رسوف نذكمحددة، الاجتماعیة محكومة بظروف تاریخیة 

في نشوء بعض )فیتیالي(نالذین یسمو الكهنة  دور نذكرأن  نالدیانة الرومانیة یمك -

 كان على القادة والجنود الرومان التقید بها، الحرب، والتيالقواعد المتعلقة بقانون 

 .1كإنذاره بذلقبل  أخر بعلى شعي بعدم شن الحرب ضدة التي تقوخاصة القاع

وغیر العادلة ) العادلة الحرب(بالتمییز بین  نادي الدیانة المسیحیة نجد أن أول من -

في مدینة "یقول في كتاب له بعنوان  الذي كان راهبا تونسیا هو القدیس أوغستینوس

یجب تطبیقها على الممالیك  وان، فقط الأفرادأحكام القانون لا تطبق على  أن "إله

  .الحرب وأعرافترام المعاهدات طالب باح اأیضا، كم

وطور أبحاث القدیس  القدیس توما الأكواني بعدة قرون أتى وبعد القدیس أوغستینوس

كما أن الرواد  )العادلةغیر  الحرب(و  )ةالحرب العادل(في تعریف  أوغستینوس

                                                           
  .34.35ص, 1962, القاھرة السلم،حامد سلطان القانون الدولي العام في وقت   1
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) دوفیتوریا(مثل  للقانون الدولي الوضعي في أوروبا كانوا من الرهبان الأوائل

  .خال).... سواریز(و

أوربا كان رجل دین  نادى بحمایة المدنیین من ویلات الحروب فيكما ان أول من 

  .)1621- 1542(الكاردینال بیلارمان  وأـیضا، وه

  القانون الدولي الإنساني في الإسلام /ثانیا 

الرحمة والعدل والفضیلة، وعلیه حرم  أساسعلى  الإنسانیةالحیاة  الإسلامیةنظمت الشریعة 

ین ذسبیل االله الوقاتلو في "... جاء في التنزیل الكریم إذ الحرب العدائیة بوضوحالقران 

  190 الآیةالبقرة " .المعتدیناالله لا یحب  إنیقاتلونكم ولا تعتدوا 

ألا تتجاوز أهدافها، والتي تتمثل في دفع العدوان وتحریر الأرض من القتال یجب  أعمالإن 

بشریة هو السلم ولیس الحرب، لهذا كانت یعتبر القرآن أن أصل العلاقات ال هالعدو، وعلی

أو دفع الجزیة وقبول الاستسلام حقنا  مإلى الإسلادرة في القتال هي الدعوة المباالقاعدة قبل 

یساوي بین الجمیع  الإسلامأن  والجدیر بالذكر. ر الثالثللدماء أو الحرب التي هي الخیا

 معتقداتهم،ویحق لهم ممارسة  نمال لمسلمیلهم وعلیهم  الإسلامیةفي الدولة فأهل الذمة 

  256البقرة . "قد تبین الرشد من الغيكراه في الدین إ لا"لقوله تعالى 

مان واللاجئین ورسل العدو معاملة المستأمنین من طالبي الأ ىالإسلامي إلكما یدعو الدین 

ولم یخرجوكم من  ین لم یقاتلوكم في الدیناالله عن الذ ملا ینهاك"لقوله تعالى  معاملة حسنة،

  8 الآیة ةالممتحن". المقسطینیحب  االله إن إلیهم ادیاركم أن تبروهم وتقسطو 

–لأنه من العدوان  –أیضا ترفض الظلم والطغیان والاحتلال  الإسلاما فان طبیعة ذومع ه

) والوطنعن العقیدة  الدفاع(حق یقر والإسلام الظالمین والثورة علیهم ن  مقاومةلى عوتحث 

ما وأعدوا لهم  " تعالى عن الوطن هو واجب لقوله وواجب الدفاع. حالة تعرضهما لعدوان يف

من دونهم لا تعلمونهم  وآخریناالله وعدوكم  استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو

  60الأنفال الآیة " .یعلمهماالله 

صلى االله علیه قیادة الرسول  لمون تحتالمعارك التي خاضها المس القرآن، فإنمن  اانطلاق

هده السنة النبویة  أكدتفقد  وآدابهاعد القتال وسلم أو بأمر منه اتضحت فیها معالم قو 
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 الرسول صلى االله علیه وسلم أمر المقاتلین، فمثلاالتفرقة بین المقاتلین وغیر  الشریفة مبدأ

ولا امرأة ولا  الوا ولیدتقت ألا(وأوصاه قائلا مؤتة،  إلىأرسله  الذيالجیش  ىحارثة، علزید بن 

  ...)تهدموا بناء ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولابصومعة  عزلاولا فانیا ولا منكبیرا 

 إیاكم(عن قتل أطفال العدو لأنهم على الفطرة فقال  قد نهى الرسول صلى االله علیه وسلم

ا التوجیه النبوي ذله كانت أوامر الخلفاء مطابقةوقد  ا، هذ)-مرتین أعادها- الأولادوقتل 

التزام المقاتل المسلم بعدة  یعیة والإباضیة علىوالشالفقهیة السنیة  المذاهب الشریف وأكدت

  :وهيقواعد 

  .قاعدة عدم قتل من لا یقاتل/1

  .قاعدة عدم الاعتداء/2

  .هدقاعدة عدم الظلم وخیانة الع/3

  .والنزاعاتقاعدة وجوب تطبیق حكم االله والسنة في حل الأقضیة /    4

أبي سفیان عندما ه یزید بن االله عن رضيأوصى سیدنا أبو بكر الصدیق  وفي نفس السیاق

  "أوصیك بعشر  "الشام قائلا له  إلىأس جیش أرسله على ر 

  .لا تقتلن امرأة-

  .صبیاولا    -

  .هرما اولا كبیر    -

  .ولا تقطعن شجرة مثمرا ولا نخلا-

  .تحرقنهاولا -

  .عامرا ولا تخربن-

  .لمأكله إلاشاة ولا بقرة  ولا تعقرن-

  .ولا تجبن-
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  .ولا تغلل-

، كما یفرق بین المقاتل وغیر المقاتل من المدنیین الإسلامتضح أن ی ذكرمن خلال ما و     

  .في الحروب الإنسانیةنادى بالمحافظة على الكرامة  الإسلامأن 

استوصوا " بالإحسان والتعامل معهمبإكرام الأسرى  حیث أوصى الرسول صلى االله علیه وسلم

  ".بالأسرى خیرا

سبق  وقد ءالأطفال والنسامن  وحمایة المدنیینمن أجل البشریة  يالإنسانا جاء القانون ذل

ا سبق ذكل مكان وه يالإنسان فلحمایة  والاتفاقیات الدولیةالحنیف كل القوانین  الإسلام

  .1جمعاءالإنسانیة  دین والإسلام هأن الدین  وتأكید على

الضرورة "ئمة على أن هكذا أرسى الشارع الإسلامي نظاما إنسانیا منطلقا من أحكامه القا

ولما كان القتال ضرورة فلا ینبغي أن تتجاوز حدودها ومن ثم یجب ألا تتعدى " تقدر بقدرها 

  .العملیات العسكریة إلى كل من لیس مقاتلا

مجموعة القواعد " وتجدر الإشارة أن القانون الدولي الإنساني في الإسلام یمكن تعریفه أنه 

حقوقه زمن النزاعات المسلحة، ومن الأمور  والحفاظ عللإنسان الشرعیة الهادفة إلى حمایة ا

أن الحرب یجب  الإسلام،خاصة في القانون الدولي الإنساني في  وتحتل مكانةالمتفق علیها 

یحترم  إنسانیا، أيأن تقتصر على الضرورة فقط، وان ما یقع فیها وخلالها یجب أن یكون 

  .إنسانیة أطرافها

أن الحرب یجب أن تقتصر  ،الإسلامفي  الإنسانيي القانون الدولي وهناك أمران بارزان ف

على الضرورة فقط، وان ما یقع فیها وخلالها یجب أن یكون إنسانیا، أي یحترم إنسانیة 

تفتقر  الذي الإلزاموجود عنصر ب الإسلامیةتمتاز قواعد الحرب في الشریعة أطرافها، فیما 

 إلىعبادة یتقرب بها المسلم  الإسلامیةفي الشریعة هي قواعد القانون الدولي الوضعي،ف إلیه

المتابعة و المراقبة ضعیفة لا تكاد تشعر بها لأنها بید  فآلیاتأما في القانون الدولي ربه،

في العدید من الحالات، مما جعل الدول ولا یلزمها سوى أخلاقیات ورضاء الدول وهو منعدم 

                                                           
  .35القاھرة ص  السلم،ام في وقت حامد سلطان القانون الدولي الع  1
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لك تماما في ذثر منها عملیة بینما الوضع عكس كأقواعد القانون الوضعي ورقیة أو نظریة 

  .الإسلامیةالشریعة 

في كتب السیر وكتب الجهاد، في شرح وبیان قواعد  الإسلامیةوقد أفاض فقهاء الشریعة 

 وسیرة الخلفاءالواردة في القران الكریم والأحادیث النبویة  الإنسانيالقانون الدولي  وأحكام

  .نهجهم الراشدون ومن تبعهم وسار على

  الأولى القاعدة 

والقوانین دون غیره من الملل والنحل  الإسلام، فحرص الحیاةحق  والإنسانیة، أحمایة النفس 

أنه من قتل نفسا  إسرائیلأجل دلك كتبنا على بني  من( تعالى ل، فقاوحماهاالنفس  على

حیا الناس قتل الناس جمیعا ومن أحیاها فكأنما أ فكأنما الأرضبغیر نفس أو فساد في 

ال  ةالمائد )لمسرفونلك في الأرض ذرسلنا بالبینات ثم أن كثیرا منهم بعد جمیعا ولقد جاءتهم 

  .32آیة

  لقاعدة الثانیة ا

المسلمین حق الدفاع  إعطاء،مع عن قتال غیر المعتدین وتحریم الحرب العدوانیة النهي

 ین یقاتلونكمذلوا في سبیل االله الوقات(  فقال تعالىحدیثا،  إلالم تعرفه البشریة  الذيالشرعي 

و  واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم من حیث أخرجوكماالله لا یحب المعتدین،  إنلا تعتدوا و 

حتى یقاتلونكم فیه فان قاتلوكم فاقتلوهم شد من القتل و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أالفتنة 

و یكون م،وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فان انتهوا فان االله غفور رحیجزاء الكافرین،  كذلك

على الظالمین،الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات  إلالا عدوان الدین الله فان انتهوا ف

فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم و اتقوا االله واعلموا أن االله قصاص فمن اعتدى علیكم 

  .194- 190البقرة )  مع المتقین

  القاعدة الثالثة 

 إنأن تكون العقوبة بالمثل مع الحث على العفو  ىالظلم، علالحرب ردا على  سلامالإأباح 

ین ذنصرهم لقدیر، العلى ین یقاتلون بأنهم ظلموا وأن االله ذلل أذن( تعالىفقال  ،أمكن
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االله ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض  اربن یقولوا أن إلاأخرجوا من دیارهم بغیر حق 

 إنینصره  االله من كثیرا ولینصرن فیها اسم االله یذكرلوات ومساجد وص 1لهدمت صوامع وبیع

  .40- 39 جالح )عزیزاالله لقوي 

  القاعدة الرابعة 

مع  الإسلامیةتعقدها الدولة الحرب عقوبة الخیانة ونقض العهد للاتفاقیات التي  الإسلامأباح 

 نیؤمنون، الذیم لا ین كفروا فهذشر الدواب عند االله ال إن( تعالىفقال الدول الأخرى، 

تثقفنهم في الحرب فشرد  فإمامنهم ثم ینقضون عهدهم في كل مرة وهم لا یتقون،  عاهدت

  .58-55الأنفال  )یذكرونمن خلفهم لعلهم  بهم

  القاعدة الخامسة 

وما لكم لا تقاتلون في سبیل االله ( فقال تعالىأباح الإسلام الحرب لنصرة المظلوم،  

ه القریة الظالم ذین یقولونا ربنا أخرجنا من هذال والنساء والولدان الرجال والمستضعفین من

  75 ءالنسا )نصیراأهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك 

 آوواین ذین أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل االله والذال إن( تعالىقال كم 

لكم من ولایتهم شيء حتى ین أمنوا ولم یهاجروا ما ذصروا أولئك بعضهم أولیاء بعض والون

على قوم بینكم وبینهم میثاق واالله بما  ألافعلیكم النصر یهاجروا وان استنصروكم في الدین 

تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد  ألاكفروا بعضهم أولیاء بعض  نبصیر، والذیتعملون 

  .73- 72 لالأنفا )كبیر

  القاعدة السادسة 

حدیثین للرسول صلى االله علیه وسلم  يالقتال، ففالحرب قبل  إعلان مبدأعلى م الإسلاحث 

تقاتلوهم  لا(بل رضى االله عنهما في غزوتین مختلفتین قال لعلي بن أبي طالب ولمعاد بن ج

ا ذأروهم ه قتیلا، ثممنكم  اویقتلو فلا تقاتلوهم حتى یقاتلوكم  أبو، فان للإیمانحتى تدعوهم 

                                                           
  .ومساجد للمسلمین بالعبرانیة، وصلوات للیھود والصوامع للرھبان، النصارى،تعني كنائس : بیع  1
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ن یهدي االله على یدك فلأ...االله إلا إلهلك بأن تقولوا لا ذلهم هل لكم خیرا من وقولوا القتیل 

  .)وغربترجلا واحدا خیرا لك مما طلعت علیه الشمس 

لم  الذيالدولي الوضعي الحرب قبل القتال، قبل القانون  إعلان مبدأ الإسلامعرف  هكذا

ه الحقیقة البارون ذوقد أعلن ه،الثاني لاهايم في مؤتمر 1907في عام  إلاا المبدأ ذیعرف ه

الحرب في كتابات الفقهاء المسلمین مثل  إعلانأنه وجد مبدأ ( میتشل د یتوب حیث قال 

...) الإقطاعیةالبغدادي و المارودي، في حین أن أوربا قد غشیها الفوضى الحسن البصري 

ى البشریة البائسة الصحیحة عل الإنسانیةفي سبیل توفیر الإسلامي لقد ساعد العالم (ثم قال 

بعین التقدیر السامي باعتبارها أسمى مما في أوربا الرومانیة  إلیهامساعدة یجب أن ینظر 

فوائد  الإسلاممن  الأوربيخلال القرون الوسطى، ولقد استفاد العالم والجرمانیة والبیزنطیة 

  ).جمة مترامیة المحیط 

  القاعدة السابعة 

 يیقاتلون، الذین لا ذین المقاتلین وغیرهم من المدنیین الالسبق في التمییز ب للإسلامكان 

ففي . الإسلاميننها فقط سرقة من الفكر لا عملا بأنه یطبقها ولكنه یق یتباهى الغرب قولا

باسم االله  انطلقوا(لقادة الجیش في كافة الغزوات قال  الرسول صلى االله علیه وسلموصیة 

، "ونواأي لا تخ"ولا امرأة ولا تغلوا فلا ولا صغیرا تقتلوا شیخا ولا طوعلى بركة رسوله لا 

ریة ولا عسیفا، ولا تقتلوا ذلا تقتلوا (أیضا  ، وقالا)المحسنیناالله یحب  إنوأحسنوا  اوأصلحو 

الغزوات امرأة  إحدىفي  الرسول صلى االله علیه وسلم رأى د، وق)الصوامعأصحاب 

الرحیم وصلى  الرؤوفصدق من سماك  )لتقاتله تقاتل أو ذكانت ه ما(مقتولة فغضب وقال 

  .االله علیك وسلم

  القاعدة الثامنة 

لا ینبغي أن یضرب (بالنار فقال  الإحراقبعدم  الرسول صلى االله علیه وسلمأوصى 

  .يوالدا رمأبو داوود  رواه) الناررب  إلابالنار 

  القاعدة التاسعة 
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بكر الصدیق أول خلیفة للمسلمین  بوأا ذ،فهالحفاظ على البنیة التحتیة والمال العام و الخاص

 تغدروالا تخونوا ولا تغلوا ولا ( بن زید فیقول  أسامة یوصي أمیر أول بعثة حربیة في عهده

وا نخلا ولا تحرقوه ولا ولا شیخا كبیرا ولا امرأة ولا تقطع ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغیرا

لمأكلة وسوف تمرون على قوم فرغوا  إلا راشاة ولا بقرة ولا بعی تذبحواتقطعوا شجرة مثمرة ولا 

وفي وصیته لأمیر على الجیش المتوجه  ،)وما فرغوا أنفسهم له  في الصوامع فدعوهم أنفسهم

ضه لیس منه، أقلل من ولا تقاتل مجروحا فان بع(زاد أبو بكر على ما سبق فقال الشام  إلى

ولا تحبس  االله في سرائرهم إلىهم ، وأقبل من الناس علانیتهم وكلالكلام فان لك ما وعي عنك

  ).وأستودعك االله الذي لا تضیع ودائعه عسكرك فتفضحه ولا تهمله فتفسده،

  ة القاعدة العاشر 

كرامة الأسیر  والمحافظة علىه التكریم معاملة الأسرى جوهر  منهاجا في الإسلام وضع

خرجون فریقا منكم من أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وت ثم( تعالىفقال والمحافظة على حیاته، 

إخراجهما أساري تفادوهم وهو محرم علیكم  موان یأتوكوالعدوان  بالإثمدیارهم تظاهرون علیهم 

خزي في الحیاة  إلافتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فم جزاء من یفعل دلك منكم 

صلى  ل، وقا85 ةالبقر  )تعملونوما االله بغافل عما  العذابأشد  إلىیردون  ویوم القیامة الدنیا

  . الطبراني في الصغیر أخرجه) خیراالأسرى استوصوا ب( االله علیه وسلم

المعاملة حتى یبت في  حسن-هيفي الأسرى في عناصر ثلاثة  الإسلاموتتلخص نظریة 

لمجرمي  الخیر، القتللمن یرجى منهم " الفدیة" والفداء " سراحهم إطلاق"  أمرهم، المن

  .الحرب

  شر الحادیة عالقاعدة 

صلى االله علیه ، فقال لهم حقوق، منها النهي عن التمثیل بالجثث الإسلامحتى القتلى في 

في المعارك ولا یتركوا في الشوارع  ویدفن الكفار، )العقوربالكلب  ولو والمثلة إیاكم( وسلم

  .حتى تأكل منهم الحیوانات

  القاعدة الثانیة عشر 
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 تعالىفقال االله فس واحدة كقتل الناس جمیعا، قتل ن لالحیاة، وجعفي  الإنسانحق  حمایة 

  32 ةالمائد )جمیعاكمن قتل الناس  الأرضأو فساد في  نفس قتل نفسا بغیر من(

   القاعدة الثالثة عشر

من خلال مبدأ الطابع الدولي  ذاتضوابط النزاعات المسلحة الداخلیة غیر  الإسلامفوضع 

فقال االله على الدفاع الشرعي  لمسلمین وأسبقیتهاالتسویة السلمیة للمنازعات التي تقوم بین ا

صلح هنا وال) بینهما اقتتلوا فأصلحوا  المؤمنینوان طائفتان من (  تعالى في القران الكریم

مبدأ الدفاع الشرعي  إلى بالإضافة ،المنازعاتلفض  الوسائل السلمیة إلىیدل ویشیر 

فقاتلوا التي  الأخرىعلى  إحداهماغت بفان (  فقال تعالىالدولة الباغیة،  الجماعي لقتال

من أجل  )فقاتلوا (ولفظ القتال جاء بصیغة الأمر للمؤمنین )  أمر االله إلىتبغي حتى تفئ 

  .1أمر االله إلىه و رد الجمیع ظالم ومظلوم أصحاب إلىالحق  لإرجاعاستنفار كل الهمم 

قد جاءت بنظام  سلامیةالإعلى أن الشریعة  بناء على بیان القواعد السابقة، یمكن الجزم

ه الحمایة بالتحدید عدد من أوج نذكرسوف في وقت الحروب،  الإنسانیةحمایة متكامل ل

  .التاليعلى الوجه الممنوحة لفئتین فقط وهما 

   حقوق السكان المدنیین-

المدنیین وخیر دلیل ما هده الحقوق وحددت أوجه الحمایة للسكان  الإسلامیةالشریعة  عرفت

وصیة رسول االله  كوغیرهم، وكذلالمقاتلین  والتمییز بینفي مبدأ التفرقة  هرة إلیالإشاسبق 

  .الإنسانیة، وهنا یظهر وفاء المسلمین بالالتزامات ووصیة أبو بكر ،لجنده

  والقتلى  نالمفقودیحقوق -

، وقد أكد الرسول صلى االله علیه وسلم والأسرىعلى أسماء القتلى لا یسوغ التكتم  الإسلام 

  .بالجثث، وحث على ضرورة تواري جثث القتلى المثلةالنهي عن  عن

                                                           
  .2019تحت التنقیح  ةالإنساني، طبعفلیج غزلان وسامر موسى، الوجیز في القانون الدولي   1
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  وخصائصهماهیة القانون الدولي الإنساني  :المبحث الثاني

على الرغم من توصل الإنسانیة بعد صراع مریر إلى مبدأ تحریم القوة أو التهدید      

من میثاق  2/4ة منهاالثانیة في الفقرة الرابعباستخدامها في العلاقات الدولیة طبقا للمادة 

و على الرغم من نجاح الإنسانیة الهائل في التوصل , م1945الأمم المتحدة الذي أنشأ عام 

م و التي عملت على 1977و بروتوكولیها لعام  1949إلى اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

إلا , تأكید تحریم الحرب و العمل على تخفیف آلامها و حصر آثارها في أضیق نطاق ممكن

بل تزایدت الحروب في الآونة , أن كل ذلك لم یمنع نشوب الحروب و اندلاع المنازعات

الأخیرة بعد انتهاء الحرب الباردة بین المعسكر الغربي و المعسكر الشرقي التقلیدي في 

  .مواضع كثیرة حول العالم

صالیة التي و بروز العدید من الأقالیم الانف, و مع تزاید الحروب الدولیة و الداخلیة     

تحاول الانفصال عن الوطن الأم بإعلان التمرد و حمل السلاح كما هو الحال في دول 

و دول الاتحاد السوفییتي سابقا و الحروب الدائرة في العراق و أفغانستان و لبنان و , البلقان

و غیر ذلك من منازعات تؤكد الحاجة الماسة للقانون الدولي الإنساني و احترام , فلسطین

 17و التي أخذ تطبیقها منحنى جدیدا بعد توقیع نظام روما الأساسي في , اتفاقیات جنیف

و المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة التي أصبحت مختصة بالعقاب على  1998تموز /یولیو

  .انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي أضحت جرائم دولیة

تعریف القانون الدولي الإنساني  لأولاالمبحث هذا في مبحثین یتضمن  ولذا سأتناول

  .وتطورهالثاني نشأة القانون الدولي الإنساني  المبحثیتناول  وخصائصه بینما

  تعریف القانون الدولي الإنساني :المطلب الأول

یرتكز على  وتحدید مفهومهمن خلال التحلیل لماهیة القانون الدولي الإنساني فان تعریفه 

  :ثلاث قواعد أساسیة

 قواعد قانونیة دولیة أنها. 

  التي نشأ هذا القانون لحمایتها هي المصدر الخلاق  والقیم الأخلاقیةالدوافع الإنسانیة

 .من خلال التطورات التاریخیة التي مر بها هذا القانون والتي تحددتلهذا القانون 
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 وهي ما الواقعیة التي تمیز بها هذا القانون الإنساني رغم أنه نشأ لتحقیق أهداف مثالیة 

 .ةتعرف بالمتطلبات العسكری

 Maxأول من تبنى مصطلح القانون الدولي الإنساني الفقیه  وبشكل عامما تقدم  وبناء على

huber رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر سابقا أثناء المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنیف

لمطبق لحد النزاعات الدولي الإنساني ا وتطویر القانونالمتعلق بتأكید  1977- 1974

فرع من ": القانون الدولي الإنساني بأنه يلالأستاذ الدكتور عامر الزمایعرف . 1المسلحة

حمایة الأشخاص المتضررین  والمكتوبة إلىفروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفیة 

موال كما تهدف إلى حمایة الأ آلام،في حالة نزاع مسلح بما أنجر عن ذلك النزاع من 

  .2التي لها علاقة مباشرة بالعملیات العسكریة) الأعیان(

مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف ": بأنه نلیك. أ ستانیسلاف ویعرفه الأستاذ

أوسع  وفي إطار النزاع،حالات النزاع المسلح حمایة للأشخاص الذین یعانون ویلات هذا 

  .3"رة بالعملیات العدائیةلأعیان التي لیست لها علاقة مباشاحمایة 

علیها  والقواعد المتفقمجموعة المبادئ ": بأنه هفیعرف فرحاتالأستاذ الدكتور محمد نور أما 

إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طریق  تهدف يدولیا، والت

 ىفیها، والجرحكة حمایة الأفراد المشتركین في العملیات الحربیة أو الذین توقفوا عن المشار 

وكذلك عن طریق جعل العنف في المعارك العسكریة مقتصرا على تلك  ،والأسرى والمدنیین

  ". الأعمال الضروریة لتحقیق الهدف العسكري

فرع مهم من فروع القانون الدولي العام یدین ": یعرفه كما یل بأنه بكتیهجان  الأستاذأما 

حمایة الأموال التي لیس لها علاقة مباشرة  على زبالإنسانیة، ویركبوجوده للإحساس 

  ...".بالعملیات العسكریة

                                                           
ولیة بملاحقة مجرمي الحرب، قانون دولي إنساني، القاھرة اختصاص المحكمة الجنائیة الد, 2006,عامر صلاح الدین 1

  .444اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ص
, عامر الزمالى، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعھد العربي لحقوق الإنسان، تونس-د 2

  .07ص,1ط,1997
  .9ة المجلة الدولیة للصلیب الأحمر صعرض موجز للقانون الدولي الإنساني القاھر1984ستانیسلاف نھلیك 3
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المقال نستطیع تسجیل  والغرض منقراءة التعاریف السابقة قراءة تحلیلیة تتناسب  ومن خلال

  :الملاحظات الثلاثة التالیة

نه من حیث الشكل یخضع هذا الفرع على الأقل للقواعد التي تحكم بقیة فروع إ-1

خاصة فیما یتعلق بإعداد النص القانوني و صیاغته و مناقشته  ،ولي العامالقانون الد

إلا أن هذا القول لا یمنع من أن هناك بعض القواعد  ،1و توقیعه و المصادقة علیه

الخاصة التي تتضمنها بعض المواثیق الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني قد 

،فعلى سبیل 19692لقانون المعاهدات لعام  خرجت عن الأصل العام في اتفاقیة فیینا

الملحقین باتفاقیات جنیف لعام 1977لعام  نالبروتوكولین الإضافییمن ضتالمثال 

 للمعاهدات، منها أن الخاصة لا یقابلها مثیل في قانون فیینا ض القواعدبع 1949

صكین  إیداعبعد مرور ستة شهور من تاریخ  ذحیز النفایدخل البروتوكولین 

ین ذأهمیة قواعد ه إلى الأمر، ویرجع المتهمون هدا الأقلصدیق على للت

 .وضرورة تطبیقیهما بأسرع ما یمكن البروتوكولین،

و  ،من الملاحظ أن القانون الدولي الإنساني یخاطب بقواعد إلى جانب الدولة الفرد-2

 -التعاریف السابقة يو على هد–حیث أصبح الفرد في ظله ، یركز على حمایته

فیرى بعض  ،رغم ما قد قیل عن عدم اكتمالها،ع نوعا ما بشخصیة قانونیة دولیةیتمت

بأن القانون الدولي في الزمن  الدكتور محمد عزیز شكريالباحثین و منهم 

، 3المعاصر لم یعد قانون الدول و المنظمات الدولیة فحسب بل غدا أیضا قانون الفرد

انون الدولي في الأزمنة الحدیثة بحیث القلحق ب الذيالتطور  إلىا الأمر ذمرجعین ه

ا ذمعینة همباشرة بحقوق وواجبات  الإنسانیخاطب في أصبح في بعض الحالات 

ت عبارة أو مصطلح ذلو أخ-أي الباحثین–فان عندهم  ثانیة من جهة ، ومن جهة

 .وحمایته بالإنسانتشمل القانون الخاص  فإنها إطلاقهاعلى  الإنسانيالقانون الدولي 

نلاحظ بأن أصحابها جمیعا  الذكر،ة أكثر تحلیلیة على جوهر التعاریف سابقة بنظر -3

 كالعام، وذلیؤكدون بأن القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي 

                                                           
  .23فلیح غزلان وسامر موسى المرجع السابق ص  1
بوخدیمي محاضرات في القانون الدولي العام، محاضرات  بوعلام: للمزید من الاطلاع حول قانون فیینا للمعاھدات انظر 2

  .وما یلیھا 28ص , 99/2000, ألقیت على طلبة السنة الثانیة علوم قانونیة، جامعة باتنة، الجزائر
  .23فلیح غزلان وسامر موسى، المرجع السابق، ص  3
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 البروفیسور یحددها يالفرع، والتیتضمن كافة العناصر الضروریة التي تكون  لأنه

 :كما یلي دیب عكاوي

 عالجه القواعد القانونیة الدولیة التي تشكل هذا الفرعوجود موضوع خاص ت. 

 توفر قواعد قانونیة عامة ملزمة داخل الفرع. 

 وجود مبادئ خاصة تنظم تشكیل الفرع الجدید للقانون الدولي. 

 رغبة المجتمع الدولي في إفراز فرع جدید للقانون الدولي. 

 1لفرعوجود على الأقل وثیقة قانونیة واحدة تثبت قواعد هذا ا. 

 الواسع،بالمفهوم  الإنساني،أو القانون الدولي  المسلحة،أو قانون النزاعات  الحرب،إن قانون 

الناجمة عنها إلى أقصى  وتخفیف الأضراریهدف إلى وضع قواعد منظمة للعملیات الحربیة 

  :إلى فرعین ینقسمالإنساني،  الدولي نالحربیة، والقانو حد نتیجة الضرورات 

  فیها،  والأسلحة المستخدمةالحرب  لتنظیم لنفسه، ویتدخأو قانون الحرب  ،لاهاين قانو

وسائل القتال  وتقید اختیارإدارة العملیات الحربیة  وواجباتهم فيالمتحاربین  حقوق كوكذل

هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة التي أقرتها اتفاقیات  لاهاي نوالإیذاء، وقانو 

في إدارة العملیات  وواجبات المحاربینالتي تنظم حقوق , 1907, 1899لاهاي لعامي 

لا تتجاوز ما تطلبه  والخداع بحیثالحد من آثار العنف  والحربیة وتهدف إلىالعسكریة 

 .الضرورة العسكریة

  بما في ذلك  ،عموماالإنسان  لحمایة لالإنساني، ویتدخأو القانون الدولي  ،جنیفقانون

الذین  وكل الأشخاص المدنیین ةالقتال، وحمایعن مباشرة حمایة العسكریین الذین عجزوا 

جنیف في اتفاقیات جنیف الأربعة  قانون لالحربیة، ویتمثلا یشتركون في العملیات 

 .1977 وبروتوكولیها الإضافیین, 1949

إن القانون الدولي الإنساني لا یقتصر على القواعد الإنسانیة الواردة في اتفاقیات لاهاي 

الأربعة بل تتجاوز ذلك لیشمل جمیع القواعد الإنسانیة المستمدة من أي  جنیفواتفاقیات 

                                                           
  .61/62ص , 1995, البروفیسور دیب عكاوي، القانون الدولي الإنساني، أكادیمیة العلوم الأوكرانیة، كییف 1



 المفاهیمي للقانون الدولي الإنساني الإطار           الفصل الأول                                    

 

27 

 

سواء كانت مستمدة من اتفاق دولي آخر أو كانت مستمدة من مبادئ القانون  آخر،مصدر 

  .1والضمیر العام ومبادئ الإنسانیةالدولي كما استقر بها العرف 

قواعد قانونیة دولیة تستهدف حمایة  هابأن" الإنسانينعرف قواعد القانون الدولي  أنیمكن و 

 أطراف وتقید حقالنزاعات المسلحة  أثناءمن خارج المعارك  أویین مدن أوعسكریین  الأفراد

التي لیست لها علاقة مباشرة بالعملیات  وحمایة الأموال النزاع في استخدام القوة العسكریة

  ." كریةالعس

ا یشمل كافة مصادر القاعدة الدولیة سواء ذوه فهنا استخدمنا اصطلاح قواعد قانونیة دولیة

للقانون الدولي مثل  الأخرىمستمدة من المصادر  أوعرفا دولیا  أودولیة كانت اتفاقیات 

  .دئ العامةالمبا

  خصائص القانون الدولي الإنساني :الثانيالمطلب 

ي الإنساني السمات التي تتوافر في القانون الدول ضعتكمن أهمیة الخصائص في أنها ت     

في غیره من فروع القانون المختلفة الأمر الذي یعطي للقانون الدولي الإنساني  ولا تتوافر

التعریفات السابقة  ونستشف منغیره من فروع القوانین المختلفة  واستقلالا عنذاتیة خاصة 

ولي غیره من فروع القانون الد وتمیزه عنللقانون الدولي الإنساني عدة خصائص ینفرد بها 

  :فیما یلي وبیان ذلك

السلم بشكل  وأثناء حالةقواعد قانونیة تطبق أثناء النزاعات المسلحة بشكل أساسي : أولا

  : 2استثنائي

تتضح هذه الخاصة التي یتمیز بها القانون الدولي الإنساني في التسمیات التي تطلق      

 كالمسلحة، ولذلنزاعات علیه حیث قیل عنه أنه قانون الحرب كما تم تسمیته بقانون ال

مجال تطبیق القانون الدولي الإنساني على حالة معینة من حالات تطبیق القانون  یقتصر

على أنه ینبغي أن نشیر إلى أن حالة الحرب قد تبدأ منذ  ،بحالة الحر وهي الدولي العام 

، یةالعسكر  وبدء العملیاتمعارك أو تبدأ باندلاع ال رسمي،إعلان الحرب بموجب تصریح 

                                                           
  .24ص  ,2019, فلیح غزلان والأستاذ سامر موسى، الوجیز في القانون الدولي الإنساني، طبعة تحت التنقیح 1
  .28ص , 2019فلیح غزلان والأستاذ سامر موسى، الوجیز في القانون الدولي الإنساني طبعة تمت التنقیح  2
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العسكریة بصورة نهائیة لا سیما بإبرام معاهدة سلام  وتوقف العملیاتتهي بانتهاء المعارك وتن

التوقف المؤقت للحرب سواء بسبب الهدنة المتفق علیها بین طرفي  ولذلك فان. 1أو صلح

كما  الحرب،یعني أبدا انتهاء  وتجهیزها لاأو بسبب إعادة ترتیب القوات أو حشدها  ،النزاع

شأنه الإبقاء على حق المقاومة المشروعة التي یحق لها الدفاع  والاحتلال منالعدوان أن 

  .حتى یتم دحر الاحتلال وتحریر أراضیهاعن شعبها 

الذي یثور بشأنه تطبیق القانون الدولي الإنساني هو كل نزاع بین قوات  والنزاع المسلح  

 تحمیها، والمصالح التيي تدعیها مسلحة متحاربة تحتكم للقتال للحصول على حقوقها الت

یكون النزاع دولیا أي ینشب بین  وسواء أنالآخر  ومصالح الطرفمع حقوق  والتي تتعارض

أو نزاع داخلي اندلع بین طائفتین أو عدة طوائف داخل الدولة  دول،دولتین أو عدة 

  .2الواحدة

عندما ینشب النزاع بالوصف تنطلق فاعلیة القانون الدولي الإنساني إلى حیز التطبیق الفعلي 

 قائما،طالما ظل النزاع  والمطالبة باحترامهالاحتكام إلى هذا القانون  وبالتالي یتم السابق،

 متقاطعة،تقع بصورة  ولو كانتالعملیات العسكریة تحدث بین الطرفین حتى  وطالما ظلت

تنفیذها على  م تمولفعملیات المقاومة المسلحة للاحتلال تخضع للقانون الدولي الإنساني 

یكن هناك عملیات منذ فترة كبیرة طالما ظلت حالة  ولو لمبل حتى  نسبیا،فترات متباعدة 

  .3احتلال وكان هناكالحرب قائمة 

بغض النظر عن انتمائهم لأي  الإنساني،یتمتع المقاتلون أثناء النزاع بحمایة القانون الدولي 

حیث یهدف هذا  علیه،أو للطرف المعتدى  أي سواء أكانوا ینتمون للطرف المعتدي طرف،

عن طریق حظر  الطرفین،آثارها على  والحد منالقانون الى التخفیف من ویلات الحرب 

  .4استخدام أسلحة معینة أو عن طریق تقیید استخدامها

                                                           
اللجنة الدولیة للصلیب : القانون الدولي الإنساني القاھرة-القانون الدولي الإنساني في الإسلام ) 2006(عبد السلام جعفر  1

  .49الأحمر، ص
  .248، ص )41(رتزقة والقانون الدولي، المجلة المصریة للقانون الدولي عدد الم) 1995(الجندي غسان  2
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص : ، الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدولي، القاھرة)2006(عبد الرحمان إسماعیل  3

30.  
" تعمیم الاختصاص العالمي فاتجاهلاحظات بعض الم"، القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائیة )2206(بوعیشة توفیق 4

  .366اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص : القانون الدولي الإنساني، القاھرة
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كما یتمتع المقاتلون الذین تخلوا عن سلاحهم أو أصبحوا عاجزین عن القتال كالجرحى      

على أنه ینبغي للمقاتلین أن یكونوا  الإنساني،القانون الدولي  سرى بحمایةوالمرضى والأ

ویخرج المقاتل بصفة یتمتع  وبالتالي لا المتحاربة،منتمین بصورة مشروعة لإحدى الطوائف 

ولا الجواسیس أو المرتزقة الذین یقاتلون لأجل المال  الإنساني،إطار القانون الدولي  عن

  .1النزاع بأي رابطة سواء كانت جنسیة أو إقامة دائمةإلى أحد أطراف  ینتمون

والإعلام  ورجال الصحافة –الأطفال  –الشیوخ  –النساء (یتمتع غیر المقاتلین من المدنیین  

بحمایة القانون الدولي الإنساني فلا یجوز  )والإسعاف وغیرهمالطبیة  وأفراد الطواقم –

  .2استهدافهم في قتال أو قصف تجمعاتهم

م اعتبار كل حالة حرب أو نزاع مسلح سواء ضیقا بین دولتین أو موسعا بین أكثر من من ث

إعلان أو لم یسبقه هي حالة نزاع مسلح یتم التعامل معها وفقا لمفهوم  وسواء سبقهدولتین 

أنها حالة حرب أو حالة نزاع مسلح تطبق أثنائها القواعد الخاصة بالحرب أو أحكام النزاعات 

الدولي الإنساني  وقواعد القانونأحكام  وبالتالي فان الإنساني،لقانون الدولي المسلحة أو ا

وأحكام تطبق أثناء أي نزاع مسلح سواء كان نزاعا مسلحا معلنا عنه وفقا لأحكام الحرب 

  .3الدولي التقلیدي أو غیر معلن عنه القانون

قوته  ویتمتع بذاتلعام القانون الدولي الإنساني هو أحد أقسام القانون الدولي ا: ثانیا

 :الإلزامیة

تسمیته  وإن كانتذكرت أن القانون الدولي الإنساني هم من أقدم فروع القانون الدولي العام   

 فرع هبعید، ولكنلم تظهر إلا حدیثا حیث تم تقنین قواعده في شكل اتفاقیات دولیة منذ زمن 

  .ربالح وهو جانبیختص بجانب واحد من جوانب القانون الدولي 

 ببالأصل، ویترتالعام بعلاقة الفرع  والقانون الدوليالقانون الدولي الإنساني  ولذلك یرتبط

  :منهاهذه العلاقة عدة آثار یمكن أن نذكر  على

                                                           
  .  762منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص : ، القانون الدولي العام، بیروت)2002(المجذوب محمد  1
اللجنة : ن الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني، القاھرة، الفئات المشمولة بحمایة القانو)2006(أبو الوفا أحمد  2

  .164الدولیة للصلیب الأحمر، ص 
  .29فلیح غزلان وسامر موسى، المرجع السابق، ص  3
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 ن حلها یخضع للقانون الدولي الإنسانيإإذا ثارت مسألة ما تتعلق بالحرب ف

القانون الدولي  بالتالي ینطبقو  تطبیقه،نطاق  ویحد منإعمالا لقاعدة الخاص یقید العام 

  .1الإنساني وحده على المسألة

  : أن القانون الدولي العام هو الشریعة العامة للقانون الدولي الإنساني  

أي لم یوجد حكم للمسألة في قواعد القانون الدولي  فیه،بمعنى أن قواعده تسد أي نقص 

نون العام تكون هي الواجبة التطبیق فان قواعد القا العرفیة،الإنساني سواء الاتفاقیة أو 

 .2حینئذ

  : سواء على الصعید الدولي أو الداخلي العام،أن آلیات تنفیذ القانون الدولي 

و بالتالي یمكن الاستعانة , یمكن الاستعانة بها عند تنفیذ و تطبیق القانون الدولي الإنساني

و , ترام القانون الدولي الإنسانيبالأمم المتحدة و أجهزتها التنفیذیة كمجلس الأمن لفرض اح

لهذا تم اللجوء إلى مجلس الأمن في مناسبات عدیدة لتشكیل محاكم جنائیة دولیة لمعاقبة 

استنادا  1993المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة المنشأة عام 

ء المحكمة الجنائیة الدولیة و ذات الأمر تحقق عند إنشا, إلى قرار صادر من مجلس الأمن

كذلك فان آلیة إحالة المحاكمة عن الجرائم الدولیة في دارفور أمام , 1994لرواندا عام 

المحكمة الجنائیة الدولیة تستند الى قرار صادر من مجلس الأمن حیث إن جمهوریة السودان 

 .لیست عضوا في المحكمة و لم تنظم أو تصادق على نظامها الأساسي

فهي كغیرها من القواعد القانونیة ذات  إلزامیة،عد القانون الدولي الإنساني ذات قوة أن قوا

  :قوة ملزمة

و إلا تعرضت للمسؤولیة الدولیة و ما یترتب , ینبغي على الدول الالتزام بتطبیقها و احترامها

الدولي بل أن المسؤولیة الدولیة المترتبة على انتهاك قواعد القانون , على ذلك من تعویضات

و , حیث یعد منتهك هذه القواعد مرتكبا لجرائم دولیة, أضحت ذات حكم خاص, الإنساني

تموز  17تخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة التي وقع نظامها الأساسي في 

و التي یحق لها أن تقضي بعقوبات , 2002و الذي دخل حیز النفاذ في أول تموز  1998

                                                           
، حصانات الحكام ومحاكمتھم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، )2006(عمر حسین حنفي  1

  .وما بعدھا, 117ھضة العربیة، ص دار الن: القاھرة
إصدارات : ، الأسس الأولیة للقانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني، القاھرة)2006(عبد الرحمان إسماعیل  2

  .19اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ص 



 المفاهیمي للقانون الدولي الإنساني الإطار           الفصل الأول                                    

 

31 

 

و لا یجوز الدفع أمامها بالتمتع بالحصانات أو الرتب و , السجن المؤبد جنائیة قد تصل إلى

كما أن  1حیث یخضع للعقاب أمامها القادة و المسؤولین و رؤساء الدول, الألقاب الرسمیة

انتهاكات القانون الدولي الإنساني تشكل جرائم دولیة لا تسقط بالتقادم أي یمكن المحاكمة 

 .2نیة التي مضت على ارتكابهاعنها أیا كانت المدة الزم

  قواعد ذات طبیعة إنسانیة: ثالثا

كافة قواعد  وهذا یشملالقانون الدولي الإنساني في خاصیته الأولى قواعد قانونیة دولیة  

القانون الدولي العام فان خاصیته الثانیة تحصر قواعد القانون الإنساني في نطاق أكثر 

نسانیة تعنى بالجنس البشري بصفتهم أفراد یستحقون كل قواعد ذات طبیعة إ وهي أنهاتحدیدا 

  .3إنسانیة ومعاملتهم معاملةالوسائل لاحترامهم  وتهیئة كافةحمایة 

 وأساسيتتحقق بشكل ملحوظ  هو تمییز للعمل الصالح للناس وهذه الفكرة الإنسانيفالعمل 

یشكل القوة  المبدأفان هدا یؤمن حمایة الفرد ورفاهیته  الذين دا القانو ه الإنسانيفي القانون 

  .وبالجنس البشري بالإنسانیعني  الذي الإنسانيللقانون  والخلاقة الأساسیة

 التي نالأخلاق والدیمبادئ  أنهامنبع ومصدر هده القواعد من الناحیة الموضوعیة نجد  أما

  الإنسانیة رجمعاء وخیتعنى بكیان وصالح البشریة 

مبدأ لان هدا القانون یقوم على  لإثباتضحا لا یحتاج لقانون جنیف وا يفالأساس الأخلاق

 الإنسانيوفكرة القانون  العامة للمجتمع الدولي الأخلاق أساسیقوم على  الذي ةالإنسانی

 أهممن  مبدأوكرامته الشخصیة وهو  الإنساني احترام الفرد لمبدأس من تكری أكثرلیست 

  .الإطلاقعلى  الأخلاقیةالمبادئ 

  

                                                           
  .115، المرجع السابق، ص )2006(عمر حسین حنفي  1
یكون للمحكمة أن توقع  110رھنا بأحكام المادة - 1((سي للمحكمة الجنائیة الدولیة على من النظام الأسا 77وتنص المادة  2

السجن -أ: من ھذا النظام الأساسي احدى العقوبات التالیة) 5(على الشخص المدان بارتكاب جریمة مشار الیھا في المادة 
ون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة، السجن المؤبد حیثما تك-ب. سنة 30المؤبد لعدد من السنوات لفترة أقصاھا 

فرض غرامة بموجب المعاییر -أ: بالاضافة الى السجن للمحكمة أن تأمر بما یلي-2. وبالظروف الخاصة للشخص المدان
  .المنصوص علیھا في القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات الدولیة

  .27فلیح غزلان وسامر موسى، المرجع السابق، ص  3



  

  

                             الثاني الفصل
 وعلاقتهــا الإنسانيــة ضد الجرائــم

  الإنساني الدولــي بالقانون
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  تمهید

اهتمام في الفترة الحالیة محل انیــة مكــانه مهمــة وأصبــح لقد تبوأ مفهــوم الجــرائم ضد الإنس

كان لها جذور تاریخیة  الجنــائي وإنــون الدولــي باعتباره من الجرائــم الحدیثــة في مجال القان

  .العالمیتینتعود إلــى ما قبــل الحربین 

وقد أدرج هذا المفهوم ضمن دراسات ترجع في بعضها إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمیة  

التي عرفت أول تفعیــل عملي  وطوكیو نورمبرغالثانیة وهي في معظمها تأثرت بمحاكمات 

  .الحدودـاء مقیدا إلــى أبعد حیث ج له،

هذا نصت  یعتریه ولأجلكمــا أسهــم الفقهاء بقسط وافر في إثرائــه ومحاولة إزالــة للسبب الذي 

وللإیضــاح أكثر  كانوا،الكثیر من المواثیق والمعاهدات الدولیة على معاقبة مرتكبیها أینما 

فهوم الجریمة ضد الإنسانیــة حثین المبحث الأول ممب من خلال هذا الفصلسنتطرق في 

 .الدولیــةبالقانون الدولي من خلال المحاكم الجنائیة  الثاني علاقتهاوالمبحث 
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  الجرائم ضد الإنسانیـــة  مفهوم: الأولالمبحث 

تطرق في المطلب الأول لتعریف الجرائم ضد الإنسانیــة نیتضمن هذا المبحث مطلبین 

  . أركان وصور الجرائم ضد الإنسانیــة وندرس في المطلب الثاني

  الجرائم ضد الإنسانیــة تعریف :الأولالمطلب 

أحد الأسباب الرئاسیة لظهور  1 1907لاهاي العام  اتفاقیةالذي تضمنته  بندمارتنزعد ی

وثیقة السباق كونه أول أن میثاق محكمة نورمبرغ كان  كمالإنسانیة  الجریمة ضدمفهوم 

والأساسي  م، والنظاطوكیومحكمة القانون الدولي الجنائي لتلیها  جرائم فيال عرفت هذه دولیة

لمحكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا لتكون بذلك المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة من خلال 

یشترط ارتكابها  وإضافة شروط جدید كأن لا كل التعاریفقد شملت  1998نظامها الأساسي 

  . لي أو الداخليأثناء النزاع المسلح الدو 

 كمحاولة منهمكثیر من فقهاء القانون الدولي  برح نیـةكمــا أسالــت الجریمــة ضد الإنسا

وخصوصیــة منعت من التواصل إلــى تعریف  باتساعلضبط مفهوم هذه الجریمة التي تتمیز 

 ئایشرح شیشيء غامض لا " قائلا بأنها seuanneGabrianعنهــا  ، فعبــرودقــیقواضــح 

أنهم  الجریمة إلا الفقهاء لهذهإلى شرح وتعددت التعاریف واختلاف نظرة  یحتاج بدورهبل 

  .2ثورة في القانون الدولي الجنائي بوجودهــا یعدـى أن مجرد الاعتراف أجمعــوا علـ

 الإنسانیة  ضدتعریف الفقهاء للجریمة  :الأولالفرع 

الاجتماعیة  لهدم الأسســال كثیرة تهدف منظمة لأعم خطة(" Lemkinلیمكن"  هعرفها الفقی

م السیاسیة وذلك بهدم النظ الجماعات،على هذه  بقصد القضاءوطنیة  لحیاة جماعات

والكیان الاجتماعي والاقتصادي  والدین،والاجتماعیة والثقافیة واللغة والمشاعر الوطنیة 

 الأشخــاص،ة للجماعات الوطنیة والقضاء على الأمن الشخصي والحریة الشخصیة وصح

  .)الجماعاتلهذه  الأفراد المنتمینوكرامتهــم والقضاء أیضــا علــى حیــاة 

                                                           
 .1907أكتوبر  18راجع اتفاقیة لاھاي المتعلقة بقوانین الحرب وأعرافھا، انعقدت بلاھاي عام 1
صندرة، الجرائم ضد الإنسانیة ضمن اجتھاد المحاكم الجنائیة الدولیة والوطنیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في  بوشمال2

 .9.8ص , 09/11/2017لقانون العام، تاریخ المناقشة الحقوق قسم ا كلیة-قسنطینة–العلوم، جامعة الأخوة منتوري
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 التي بمقتضاهادولیة من جرائم القانون العام  جریمة"(EugeneAyeneau" هوعرفهــا الفقی

إذا أضرت بسبب الجنس أو التعصب للوطن أو لأسباب سیاسیة أو  مجرمة، دولة ماتعتبر 

 العام،ـاة شخص أو مجمــوعة أشخــاص أبریــاء من أي جریمــة من جرائم القانون بحیـ دینیــة،

العقوبات  جریمة،أو بحریتهم أو بحقوقهم أو إذا تجاوزت أضرارها في حالة ارتكابهم 

  .)الجــرائمالمنصوص علیها لهذه 

 آخریــن منضد أفراد تلك الجــرائم التــي یرتكبهــا أفــراد من دولــة مــا ( :بأنهاوعرفت كذلك 

دولتهم أو من غیــر دولتهــم بشكــل منهجــي وضمــن خطة للاضطهاد دو التمییز في المعاملة 

وذلك بمشاركة مع آخرین لاقتراف هذه الجرائم ضد  ،بقصد الإضرار المتعمد بالطرف الأخر

 طني أوالدیني أو العراقي أو الو  الفكري أومدنیین یختلفون عنهم من حیث الانتماء 

  ).1أنواع أخرى من الاختلاف یةالاجتماعي أو لأ

على  اعتداءأن الجــرائم ضد الإنسانیــة "  C: Lamboisكلــودلومبــوا" كمــا اعتبر الأستــاذ 

  .)الدوليمصلحة أساسیــة في المجتمع 

  المحاكم الدولیة العسكریة والمؤقتة للجرائم ضد الإنسانیــة تعریف: الثانيالفرع 

  طوكیوو  المحكمتین العسكریتین نورمبرغ :أولاً 

  العسكریة نورمبرغ المحكمة-1

لإبعاد وغیر ذلك ا الاستعباد،العمد النفي  القتل:(أنــهعرفتها علــى ) ج(المادة السادسة فقرة 

الأخرى المرتكبة ضد أي مجموعة من السكان المدنیین قبل الحرب أو  سانیةالإنمن الأفعال 

تنفیذا لأي من الجرائم التي تدخل  دینیة،ـه، أو قیعر  سیاسیة،لأسباب  طهادالاضأثناءهــا أو 

شكل انتهاك للقانون الوطني  سواء كانتأو ارتباطها بهذه الجرائم  المحكمة،في اختصاص 

أكدت على وجود رابطة بین  نورمبرغفمحكمة . )ذلكتشكل  فیها أم لاللدولة التي ارتكبت 

والجرائم الأخرى الواردة في نظامها كالجرائم  ضد الإنسانیـةة الأفعال المجرمة بتهمة جریم

ما جاء به قانون مجلس المراقبة الألماني ومجلس  عكسهذا و .الحرب السلم وجرائمضد 

  ).ج( لفاء للمراقبة في ألمانیا في مادته الثانیة فقرةحال

                                                           
 .13.12لیاس زیتوني، الجرائم ضد الإنسانیة، المرجع السابق، ص1
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  طوكیوالعسكریة  المحكمــة-02

تعتبر الجرائم ضد الإنسانیــة كل من : (تنص كیوطو من لائحــة ) ج(المادة الخامسة فقرة  

قبل الحرب  الأخرى المرتكبةالإبادة الاسترقاق الإبعاد والأفعال اللاإنسانیــة  العمد،أفعال القتل 

ي جریمة تدخل في لألأسباب سیاسیة أو عرقیة تنفیذ  الاضطهاداتأو  أثناءهـا،أو 

  .)الجریمةأو بالارتباط بهذه  المحكمة،اختصاص 

عبارة  ولم ترد كذلكلأسباب دینیة،  الاضطهاداتتضمن یلم  یلاحظ من هذا التعریف أنهما 

  ). 1الأفعال الإجرامیة ضد السكان المدنیین ارتكاب(

  الإنسانیــة في محكمتــي یوغسلافیــا سابقا ورواندا الجــرائم ضد فتعــری :ثانیــا

المادة الخامسة  :سابقالیوغسلافیا  یةالدولالمحكمة نظام  فيضد الإنسانیة  الجریمة-01

  تنص

إذا ارتكبت أثنــاء  التالیة،سؤولین عن الجرائم للمحكمة الدولیة سلطة محاكمة الأشخــاص الم

القتل ـ  :مدنيتجمع ضد أي  وكانت موجهةسواء كان ذا طابع دولي أو داخلــي  حنزاع مسل

 سیاسیة،لأسباب  الاضطهادـ  الاغتصابالإبادة ـ الاسترقاق ـ الإبعاد ـالسجن ـ التعذیب ـ 

  . 2الأخرى الأفعال اللاإنسانیةة أو دینیة ـ سائر عرقیــ

  ضد الإنسانیــة في نظــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لرواندا الجریمة-02

ة لمحكمــة الدولیــة لرواندا سلطل(:أنــهنص المادة الثالثة من القانون الأساسي للمحكمـة علــى تَ 

كجــزء من هجوم واسع أو  ارتكبتالتالیــة إذا ما  الجرائممحاكمة الأشخــاص المسؤولیــن عــن 

ـ القتل ـ  :دینیةمنهجي على أي مدنیین الأسباب قومیــة أو سیاســیة أو اثنیة أو عرقیة أو 

سیاسیة أو لأسباب  الاضطهاد الاغتصابـ الإبعاد ـ السجــن ـ التعذیــب ـ  الاسترقاقالإبادة ـ 

  .)الأفعــال ـ الإنسانیــة الأخرىعرقیــة أو دینیة ـ سائــر 

  1998الجــرائم ضد الإنسانیــة وفق نظــام رومــا  :ثالثا

                                                           
 .18.16.14لیاس زیتوني، الجرائم ضد الإنسانیة، المرجع السابق، ص 1
 .راجع نص المادة الخامس من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا2
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ـ لغرض هذا النظــام الأساسي یشكــل أي فعــل من الأفعــال  : المادة السابعــة تنص على

ــع  النطاق أو منهجــي ت في إطــار هجــوم واسمتــى ارتكب" جریمــة ضــد الإنسانیــة"التالیــة 

القتــل العمــد ـ  الإبادة ـ : من السكــان المدنیین وعن العلــم بالهجــوم موجه ضد أیة مجموعة 

أي الحـرمــان الشدیــد على  ـ إبعــاد السكــان أو النقــل القســري للسكــان ـ السجــن أو الاسترقاق

بما یخالف القواعد الأساسیــة للقانون الدولــي التعذیب ـ نیة البدخر من الحریة آنحــو 

مل  القسري، أو التعقیم ، أو الع، أو الاستعبــاد الجنسي، أو الإكراه على  البغاءالاغتصاب

، أو أي شكــل آخــر من أشكــال العنف الجنسي  على مثــل هذه الدرجــة من الخطــورة القسري

اعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیه أو عرقیــة أو ـ اضطهــاد أیــة جم

المعرف في الفقرة على النحو أو متعلقة  بنوع الجنس أو ثقافیة أو دینیة  اثنیهقومیة أو 

الثالثة ، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزها وذلك فیما یتصل 

 الاختفاءالمحكمة ـ  اختصاصالفقرة أو بأیة جریمة تدخل في بأي فعل مشار إلیه في هذه 

الأخرى ذات الطابع  اللاإنسانیةالقسري للأشخــاص ـ جریمة الفصل العنصري ـ الأفعــال  

المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة ، أو في أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة 

  .العقلیة أو البدنیة 

  .رى أن نظام روما الأساســي كــان أكثــر تفصیــلاومن خلال هذا النص ن

  وصور الجــرائــم ضد الإنسانیــة أركــان: الثــانيالمطلب 

السابقة بأنهـا جرائم ضد ـة لتكییف الأفعـال ومما سبق یتضح أن هنــاك ثلاثة شروط عامـ

یع الأشخــاص الذیــن الجنائیــة الدولیة جم أن المحكمةبد من الإشـارة هنا  ولا(الإنسانیــة 

أدانتهم بجریمة ضد الإنسانیة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة مثلا ینتمون إلى جماعات 

والجیش النظامي وبذلك أقرت المحكمة الجنائیة الدولیة أن  یمثلون الحكومةمتمردة ولا 

إطار هجــوم  وهي ارتكابها في ،)المتمردین یمكن أن یحاسبوا على الجرائـــم ضد الإنسانیــة

وتوجیهها ضد مجموعة من السكــان المدنیین ووقوع ذلك عن علم  .النطاقمنهجــي أو واسع 

 .ونیة
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  أركــان الجریمة ضد الإنسانیة: الفرع الأول 

  : دھـا وفیمــا یلــي یتم بیانــھما یمیزھا أنھا ذات أركان تخصھــا لوح 

 روما من نظام 07/01ص عنها حصرا بالمادة تكون الجریمة من الجرائم المنصو  نأ: أولاً 

  الأساسي 

التي نصت على مجموعة من الأفعال التــي وإن ارتكبت عدت جرائم ضد الإنسانیـة كما نجد 

أن الأمر أكثــر تفصیلا في وثیقة أركان الجرائم التفسیریة الصادرة عن المحكمة الجنائیة 

من . ا جاءت به مختلف المحاكم السابقةافـة لمالتــي جاء نظامهــا بالإض .2002الدولیة سنة 

ورواندا محكمة نورمبوغ وطوكیو بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى محكمتي یوغسلافیا سابقا 

 1، حیث أنه أضاف جریمتي الفصل العنصري والاختفاء القسريعینات القرن الماضيتس في

یثاق المحكمة الجنائیة وما ضرورة النص عنها ضمن م 2الذي هو جریمة ضد الإنسانیة

وهو ما  جهة،الدولیة إلا احتراما وتجسیدا لمبدأ الشرعیة الجنائیة بأن لا جریمة إلا بنص من 

  .3من نظــام رومــا الأســاسي في فقرتها الأولى 22نصت علیه المادة 

یمة بالقیاس وفي حالة الغموض والفقرة الثانیة تنص بعدم جواز توسیع نطــاق تعریف الجر 

  .4ر التعریف لصــالح المتهــمفسی

وإعمــالا لمبدأ الشرعیــة فإن المحكمــة حینهــا تحكـم بإحدى العقوبــات المنصوص عنهــا في 

  .)80إلــى 77من  المواد(الباب السابع من النظام 

  

                                                           
: ، الجرائــم ضد الإنسانیــة، مذكــرة مكملــة لمقتضیــات نیـل شھــادة الماستر في الحقــوق تخصصـلیاس زیتوني) 1( 1

 2014السنة الجامعیة : جامعة محمـد بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قســم الحقوق. القانون الجنائي
  39. 38. 37، ص 2015.

قسري للأشخــاص في القانون الدولي، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائــر، سفیان بن ناصر، جریمة الاختفاء ال2
  .42، ص2016السداسي الأول 

  .نظام روما) 1ف 22(المادة  3
  ).2ف  22(المادة  4
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  وجوب توافر سیاسة دولة أو منظمة : ثانیا

كات التحرر القومي أو الحركات أي ترجمــة لسیاســة عــامة سیاسة دولة كانت أو حر  

الانفصالیة أو المنظمــات الإرهابیــة فقد ورد النص على ركن السیاسة ضمن مقدمة أركان 

الجرائــم ضد الإنسانیــة بحیث أن ترتكب ضد سكان مدنیین تنفیذا لسیاسة دولة أو منظمــة 

  .یمة ضد الإنسانیــةوعلیــه فإن وجود سیاســة دولــة أو منظمــة هـو الذي یكون الجر 

مجمــوعة من السكــان  ضد أيیكون هناك هجوم واسع النطاق أو منهجــي  نأ: ثالثا

  بالهجوم وعن علمالمدنیین 

المعتبر  الإجراميمن نظام روما الأساسي على أن یرتكب السلوك  07/01أكدت المادة 

یكون هذا السلوك  ویجب أنهجوم واسع النطاق أو منهجي  إطارفي  الإنسانیةجریمة ضد 

كما اشترطت أن یكون مرتكب الجریمة على . موجها ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین

  . علم بالأفعــال التي یقــوم بها

  ــع النطــاق أو منهجــي الجریمــة في إطــار هجــوم واس ارتكــاب- 1

ـل المكون للجریمــة بناءا على بأنه ارتكـاب للفعـ" التنظیــم أو المنهجیــة"فســر معیــار      

 الاضطهادخطة منظمة أو سیــاسیة عامة معتمدة سواء بأمر من الدولة التي یقیــم ضحــایا 

في إقلیمها أو بناء على تسامحها مع من یرتكبونها أو بأمر من منظمــة معینــة ولا یكون 

من جـانب الدولة في  الیسیـرإتیـان الأفعال المجرمة عشوائیا أو بشكل عرضي وإنما للإهمــال 

  . منع ارتكاب هذه الجــرائــم

كانت ضد شخص واحد أو عدد  وعشوائي أوبشكل منفرد  اللاإنسانیةإذا ارتكبت الأفعال 

  .1قلیل من الأشخــاص فلا تكون جرائم ضد الإنسانیــة

  
                                                           

  .43، 42، 41، 40، 39لیاس زیتوني، الجرائم ضد الإنسانیــة، المرجع السابق، ص، 1
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  الهجوم ضد أیة مجموعــة من السكان المدنیین  توجیه-2

هجــوم موجه ضد أیة مجمــوعة من "عبارة  تعني: أــة الفقرة الثانیة ـ فسرتــه المادة السابع

المتكرر للأفعــال المشار إلیها في الفقرة  الارتكابنهجا سلوكیا یتضمن " السكــان المدنییــن

ضد أیة مجمــوعة من السكان المدنیین، عمــلاً بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا 1

  . 1لهذه السیاسة الهجوم أو تعزیزاً 

یجب 2یكون مرتكب الجریمة ضد الإنسانیــة عن علم بالأفعــال التــي یقــوم بارتكابهــا أن-3

إثبات علم أو وعــي المتهم بالإطــار السیاسي العام للجریمــة دون اشتراط العلــم بالتفصیل أو 

القصــد  فیها صورةي المعنو مقصودة یتخذ الركن  السیاسة فهيكونه مشتركا في إعداد هذه 

  .الجنائي

  صور الجرائم ضد الإنسانیــة :الثانــيالفــرع 

نص نظام روما الأساسي في مادته السابعة على عدة صور من الجرائم ضد الإنسانیــة في 

  .بموجب معاهدات دولیة شكل إعلانات ومعاهدات دولیة مختلفة وأخرى لیست

  .اتفاقیات دولیــةجرائم ضد الإنسانیــة خصت ب صور: أولاً 

  إبادة الجنس البشري جریمة-1

للجمعیة العامة  باقتراحهمایعود الفضل في إقرارهما كجریمة دولیة إلــى كل من كوبا والهند  

كما یرجع الفضل في  1947بدورها على الجنة القانونیة سنة  أحالتهللأمم المتحدة التي 

  ."Lemkinتسمیتها إلى الفقیه البولوني لیمكن 

                                                           
  .الأساســي للمحكمــة الجنــائیــة الدولیــة الدائمــة النظــام) أ/07/02(المــادة  1

  .لنظام الأساسي المحكمــة الجنائیــة الدولیـة) 07/01(راجع المادة  2
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الوجود وهي  البشریة فيإنها إنكــار حق الجماعات " Gravenغرافن" الأستاذ  قد عرفهاو 

  .لذي هو إنكار حق الفرد في البقاءتقابل القتل ا

تعني :(أنها 1948جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لسنة  اتفاقیة منعكمــا عرفتها 

كب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو من الأفعال التالیة یرت فعل الجماعیة أي ةالإباد

  : عرقیة أو دینیـة بصفتهــا هذه إهلاكـا كلیا أو جزئیا

 قتل أعضاء الجماعة .  

  روحــي خطیــر بأعضــاء من الجمــاعة أذى جسدي أوإلحاق.  

 إخضــاع الجماعة عمدا لظروف معیشیة یراد لها تدمیرها المادي كلیا أو جزئیا.  

 الحؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة فرض تدابیر تستهدف.  

  1إلى جماعة أخرى الجماعـة عنوةنقل أطفال.  

، من فرض أحوال معیشیة تعمد(: من نظــام رومــا الأساسي أنها) ـ أ 7/2(عرفتها المادة 

  .)2قصــد إهلاك جزء من السكانبینها الحرمــان من الحصــول علــى الطعــام والدواء ب

الإبادة تختلف عن الجرائم كافة فكل جریمة ضد الإنسانیــة وكل جریمـة حرب  علماً أن جریمة

لیست بالضرورة جریمــة إبادة في حیــن كل جریمــة إبادة هي جریمــة ضد الإنسانیــة أو 

  .3جریمــة حرب

  

                                                           
  .46، 45لیاس زیتوني، الجرائم ضد الإنسانیــة، المرجــع السابق، ص1
  .النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة) ـأ 07/02(راجع المادة  2
جریمة إبادة الأجناس في ضوء نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بحث منشور حتى كتابة المحكمة ) 2001(ني حسین لحو3

 227، 226الجنائیة الدولیة وتحدى الحصانة ضمن الندوة العلمیة المقامة من قبل جامعة دمشق والصلیب الأحمر ص
،229.  
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  التمییز والفصل العنصري جریمــة-2

دولیة لقمع جریمــة الفصل ال الاتفاقیةجاء تعریف هذه الجریمة في المادة الأولى من 

كل التمییز أو استثنــاء أو تغییر أو تفضیل یقوم على أساس العرق أو ( :أنهاالعنصــري 

بحقوق الإنسـان  الاعترافوتستهدف تعطیل  الجنسي،اللون أو النسب أو الأصل القومي أو 

المیدان السیاسي  المتمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الأساسیةوعرقلته والحریات 

من میادین الحیاة  میدان آخرأو أي  الثقافي، الاجتماعي أوالمیدان  الاقتصادي أوأو 

  .)1العامــة

وإعلان الأمم المتحدة  2بدایة دیباجتهلحقوق الإنســان في  الإعلان العالميكما نص علیها 

) 18د ـ( 1904في القرار رقم  1963للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام 

  الدولیــة  الاتفاقیاتوبعض 

طابعها الأفعال المشار إلیها في المادة  تماثل فيالتي  اللاإنسانیةفهي تعني كل الأفعال 

والسیطرة  الاضطهاد المنهجيوترتكب في سیاق نظام مؤسسي قوامه  1السابعة فقرة 

رقیة أخرى وترتكب المنهجیة من جانب جماعة عرقیة واحدة إزاء أیة جماعة أو جماعات ع

  .النظامبنیة الإبقاء على ذلك 

  التعذیب  جریمة- 3

عرفها إعلان حمایة الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملــة أو  

أي عمل ینتج عنه ألــم شدیــد جسدیا (أو الحاطة بالكرامة أنه  اللاإنسانیة العقوبة القاسیــة أو

عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفین العمومیین أو بتحریض منه  یتم إلحاقــه عقلیا،كان أو 

 اعتراف،أو من شخص آخر على المعلومات أو  هذا الشخصلأغراض مثل الحصول من 

                                                           
  .یع أشكال التمییز العنصريالمادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جم1
  .1948ـ12ـ 10مؤرخ في ) 3ـ3. (أ 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان اعتمد بقرار التي الجمعیة العامة  2
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و تخویفــه أو تخویف أشخاص أو معاقبة على عمل ارتكبه أو یشتبه في أنه ارتكبه أ

  ).1آخرین

ضروب ناهضة التعذیب وغیره من كمـا تم النص علیه في المادة الأولى من اتفاقیة م

  .2أو المهینــة اللاإنسانیةأو العقوبة القاسیة أو  المعاملة

الجنائیة من النظام الأساسي للمحكمة ) ـهـ2(وكذلــك تم النص علیه في المادة السابعة فقرة 

  .3الدولیة

  جریمة الاختفاء القسري- 4

بغیرها من الجرائم المنصوص  ان خصوصیة هذه الجریمة وحداثتها النسبیة مقارنة     

نطاق  وتداوله في واستخدام المصطلح إطلاقانعكس على حداثة . علیها في المواثیق الدولیة

 والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الكانسانلحقوق  والإعلانات الدولیةالمعاهدات 

  .4الجنائي

ن الاختفاء القسري أن حمایة جمیع الأشخاص م إعلانمن ) 1(اعتبرت المادة      

الأمم المتحدة  دإنكار لمقاص ویدان بوصفه الإنسانیةالاختفاء القسري جریمة ضد الكرامة 

العالمي  الإعلانالتي وردت في  والحریات الأساسیة الإنسان وصارخا لحقوق وانتهاكا خطیرا

  .5أنالدولیة الصادرة في هذا الش وطورتها الصكوك وأعادت تأكیدها الإنسانلحقوق 

                                                           
راجع نص المادة الأولى من إعلان حمایة الأشخــاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة  1

 09بتاریخ ) 20ـ5( 3452اطة بالكرامة الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالقرار القاسیة أو اللاإنسانیة أو الح
  .1975كانون الأول 

راجع نص المادة الأولى من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره مندوب المعاملة أو العقوبــة القاسیة أو الإنسانیة أو المھنیــة  2
  .1984امة للأمم المتحدة منذ كانون الأول باعتماد من الجمعیة الع 3946بقرارھا 

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیــة) ـ ھــ02(ـ راجع نص المادة السابعة فقرة 3
  .11سفیان بن ناصر جریمة الاختفاء القسري للأشخاص في القانون الدولي، المرجع السابق، ص 4
الأشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة بقرار الجمعیة العامة للأمم راجع نص المادة الأولى من إعلان حمایة جمیع  5

  .1992دیسمبر  18المؤرخ في  47/133المتحدة رقم 
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من الاتفاقیة الدولیة  والمادة الثانیة الإعلانكما عرفته كذلك المادة الثانیة من نفس      

  .من نظام روما الأساسي) ط-7/2(والمادة لحمایة الأشخاص من الاختفاء القسري 

  الاسترقاق- 5

ممارسة أي من السلطات الاسترقاق  یعني(من نظام روما الأساسي ) ج-7/2(عرفته المادة 

بما في ذلك ممارسة . لمترتبة على حق الملكیة أو هذه السلطات جمیعها على شخص ماا

  ).1والأطفالالنساء  ولا سیماالسلطات في سبیل الاتجار بالأشخاص 

في المادة  1926أیلول  25في الاتفاقیة الخاصة بالرق المؤرخة في كما ورد تعریفه      

شخص تمارس علیه السلطات الناجمة عن حق  حالة أو وضع أي(الأولى هو فقرتها الأولى 

الاتفاقیة التكمیلیة  ىبالإضافة إلعلیه الثانیة منها نص  وكذلك الفقرة) الملكیة كلها أو بعضها

أیلول  7بالرق المؤرخة في  والأعراف والممارسات الشبیهة وتجارة الرقیقالرق  لأبطال

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة من العهد  8 وكذلك المادةالعبودیة  والتي عرفت 1956

 والعبودیة إضافةكل من الرق التي تحظر  1966كانون الأول  6في  والسیاسیة المؤرخ

  .2للسخرة أیضا

  الإنسانیةصور أخرى للجرائم ضد : ثانیا

  ترحیل السكان أو النقل القسري-1

: للسكان هوسري أن إبعاد السكان أو النقل الق) د-02( ةة الفقر نص المادة السابعجاء      

 بأي، بالطرد أو قسرا من المنطقة التي یوجدون بها بصفة مشروعة المعنیین الأشخاصنقل 

  ).مبررات یسمح بها القانون الدولي ، دونأخرفعل 

                                                           
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة) ط- 7/2(راجع المادة  1
لإنسانیة، رسالة لاستكمال متطلبات محمد سعد حمد، تطبیق المحاكم الجنائیة الدولیة لاختصاصاتھا في الجرائم ضد ا 2

  .76ص , 2014الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، السنة 
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حیلهم تر و لهم أو نق داخل الدولة الواحدةمحظور مطلقا، سواء كان القسري والنقل أو الترحیل 

قسرا  بإرغام السكانفالعبرة  الفلسطیني،بالشعب  1948نة س إسرائیل، كما فعلت أخرىلدولة 

یتخذ  فقط، فقدلا یكون بالقوة المادیة  والإرغام. خر دون رضاهمنقلهم من مكان لآعلى 

  .1ضدهم كالخطف مثلا ةباقتراف أفعال إجرامیكالتهدید  أخرىأشكال 

  القتل العمد -2

ارتكبت ضد أي  ىالإنسانیة متیمة ضد فعل القتل العمد على أنه جر  2مادة السابعةحددت ال

 والهجوم، أظمة تقضي بارتكاب هذا من أوالمدنیین عملا بسیاسة دولة مجموعة من السكان 

أن الاعتراف العالمي بهذه الجریمة منصوص  ىالإشارة إلبد من  السیاسة ولاتعزیزا لهذه 

  .3علیها في جمیع قوانین العقوبات الداخلیة

  الاضطهاد - 3

حرمان متعمدا مجموع السكان  أوحرمان جماعة من السكان "  هأن) ز-7/2(مادة عرفته ال

 أویخالف القانون الدولي وذلك بسبب هویة الجماعة  اوشدیدا من الحقوق الأساسیة بم

  ."4المجموع

  والحرمان من الحریة السجن-4

 صحیح لالإجراءات بشكوقع بسبب ارتكاب الشخص جریمة یحرمها القانون وتمت  إذا

 إذا ، أماالإنسانلیس فیها المساس بكرامة  إنسانیةتم بطریقة  إذالا یعد جریمة  هوقانوني، فإن

ویخضع  الإنسانیةمن الجرائم ضد كا للقانون الدولي فإنه یعد جریمة تم بطریقة مخالفة انتها

  .حكمة الجنائیة الدولیةالم لاختصاصمرتكبها 

                                                           
  .55لیاس زیتوني، الجرائم ضد الإنسانیة، المرجع السابق ص  1
  .من نظام روما الأساسي) أ- 07/01(راجع المادة  2
مة الجنائیة الدولیة وتطویر القانون الدولي الجنائي الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، المحك) 2009(عیتاني زیاد 3

  . 191-190بیروت، لبنان، ص 
  .نظام روما الأساسي) د- 07/02(راجع المادة  4
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  .1من نظام روما الأساسي )ه-07/02(كما أكدت على ذلك كذلك المادة 

  جرائم العنف الجنسي -1

من نظام المحكمة الجنائیة ) ز/01(في الفقرة  له عدة صور كما وضحت المادة السابعة

غلى البغاء  الإكراهالاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو  :الإنسانیةیعد الجرائم ضد ("الدولیة

أشكال العنف الجنسي على مثل  من أخرأي شكل  أوأو الحمل القسري أو التعقیم القسري 

  ".هذه الدرجة من الخطورة

سلوك ینتج عنه إیلاج عضو جنسي في أي جزء من  أي بارتكابیتحقق  :الاغتصاب/ أ

 أخرجسم أو عضو  أي، أو بإیلاج أنثى أمذكرا كان رتكب الجریمة ضحیة أو جسد مجسد ال

الإیلاج، درجة ذلك كانت  من الجسد في شرج الضحیة أو في فتحة جهازها التناسلي مهما

طریقة یتحقق بها إكراه  بأيالقوة أو التهدید أو بالقسر أو  باستعمالرضى الضحیة  ندو 

  .2على مباشرة ذلك السلوكالضحیة 

، جریمة الاغتصاب الجنسي ولا یقصد بها الإذلالویطلق علیها  :الاستعباد الجنسي/ ب

الأعضاء  كتشویهالاهانة و  ذلالالإفهي لا ترتكب لغرض جنسي وغنما ترتكب من أجل 

  .القسريالجنسیة أو بقصد الحمل 

علیهما العمل في مجال  ضیعني السیطرة على المرأة أو الحدث وفر  :على البغاء الإكراه/ ج

  .ما یطلق علیه الدعارة بالقوة وعلیها، وه المسیطرینلمصلحة البغاء 

على الحمل  المرأةإكراه "محكمة من نظام ال) -07/02(عرفتها المادة  :الحمل القسري/ د

مجموعة من  لأیةعلى التكوین العرقي  التأثیربقصد  قسرا وعلى الولادة الغیر مشروعة

                                                           
  . نظام روما الأساسي) ھـ – 07/02(راجع المادة  1
  .59ص  لیاس زیتوني، الجرائم ضد الانسانیة المرجع السابق، 2
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حال تفسیر هذا  بأيللقانون الدولي، ولا یجوز  أخرىارتكاب انتهاكات خطیرة  السكان، أو

  .التعریف على نحو یمس القوانین الوطنیة المتعلقة بالحمل

 والرجل، أالمرأة أو عقم  إلىیتم العقم عن طریق إعطاء مواد تؤدي  :قسريالتعقیم ال/ ه

  .للرجل أو المرأةالمنظومة التناسلیة  ىیسيء إلعمل 

القوة  باستخدامیختلف عن الاغتصاب هو أن العنف الجنسي یقوم  :العنف الجنسي/ و

  .1یةجل إذلال وتحطیم معنویات الضحأممارسة الجنس بل من المفرطة لیس بهدف 

 البدني أو العقلي الجسیم للأذىسببة ماللاإنسانیة ال الأفعال-2

ذات  الأخرىللاإنسانیة ا الأفعال": الإنسانیةیعد جریمة ضد ) "ك-07/01(نصت المادة 

 أوفي أذى خطیر یلحق بالجسم  أوشدیدة  ةتتسبب عمدا في معاناالطابع المماثل التي 

  .2بالصحة العقلیة أو البدنیة

في نظام  ءحصرا، سواباتت واضحة ومحددة  الإنسانیةالجرائم المرتكبة ضد نستنتج أن 

أو تأویل كما ورد في مشروع  إجهاد لأيمن حیث تحدید أركان كل نوع، منعا  أو روما

  .42002أیلولفي دورتها في  الأطرافالذي أقرته جمعیة الدول  3أركان الجریمة

 5القانون الدولي الإنسانيعلاقة الجرائم ضد الإنسانیة بالثاني المبحث 

لمبدأ  اإقرارهم جاء ،النهــجسار القانون الدولي الجنــائي والقانون الدولي الإنســاني علــى نفس 

الدولیة للفرد على أســاس قدرة الأشخــاص خاصة الرسمیون منهم على  المسؤولیة الجنائیة

عونها بجنسیتهم لتمتعهم التي یتب ولحساب الدولةانتهاك قواعد القانون الدولي باسم 

  .بالشخصیة الدولیة
                                                           

  .80محمد سعد حمد، تطبیق المحاكم الجنائیة الدولیة لاختصاصاتھا في الجرائم ضد الإنسانیة، المرجع السابق، ص  1
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة) ك – 07/01(راجع المادة  2
ما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مشروع أركان الجرائم اعتمدت من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام رو 3

  .9ووفقا للمادة  2002سبتمبر -أیلول 10إلى  3دورتھا الأولى المنعقدة في نیویورك خلال الفترة 
  .86محمد سعد حمد، المرجع السابق ص  4
 العرف الدولي لم یكن واضحا في ھده المسألة لأنھ یعني فقط بعلاقة الدول فیما بینھا5
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الجنائیة الدولیة للأفراد أین  المسؤولیــة أالقانون الدولي الإنساني بمبدكما تعترف أحكام 

 تحمل الأفرادلتأكید على ضرورة  1949ـ08ـ12جاءت اتفاقیات جنیف الأربع المؤرخ في 

قانون الدولي الإنساني بالإضافة إلـى الجرائم المقترفة ضد ال الجنائیة لوحدهم عنالمسؤولیة 

التي تحمل  86في مادته  1977عام جنیف الموقعة البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات 

البروتوكول الإضافي  من 85الفرد المسؤولیة إذا ما ارتكب أحد الأفعال المحظورة في المادة 

ي القانون الدولفي نطاق  مكرس هنالدولیة للفرد أالجنائیة  مبدأ المسؤولیةوهذا یؤكد  ،الأول

  . من خلال قواعدهما الدولي الإنسانيالقانون  الجنائي وكذا

من خلال المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة یوغسلافیا سابقا : الأولالمطلب 

  ورواندا 

، وما نجم عنها من نزاعات 1991إثر الصراعات التي حدثت في یوغسلافیا السابقة منذ 

 مارس 5عد إعلان جمهوریــة البوسنة والهرسك عن استقلالها في  تاریخ دمویة خاصة ب

والكرواتیة وبعد المجازر الفظیعة التي ارتكبت  سلامیةوالإبین الملیشیات الصربیة   1992

خاصة ما بین شهر  أبریل وجویلیة ومقتل رئیس رواندا، أدى إلى  1994في رواندا عام 

الآلاف من الرواندیین التوتسي خاصة  ومن الهوتو اندلاع نزاع مسلح راح ضحیة مئات 

وأمام الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسـان وحریاته الأساسیة 

والجرائم الدولیة التي ارتكبت في كل  من یوغسلافیا السابقة  ورواندا خاصة جرائم إبادة 

أنشأ محاكم جنائیة دولیة لمحاكمة  الأجناس لم یقف المجتمع الدولي مكتوف الأیدي بل

كل محكمة على حدا  هذا المطلبونبحث في . ومعاقبة المسؤولین عن ارتكاب هذه الجرائم

  .1في فرعین

  1993المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  :الأولالفرع 

هددت والتي  یوغسلافیا السابقةفي  1991سلحة التي بدأت منذ عام جعلت النزاعات الم

مجلس الأمن للأمم المتحدة یستخدم صلاحیاته في إعادة السلم  ،نالدولییالسلم والأمن 

                                                           
، جامعة (CAPAلطلبة الكفاءة المھنیة للمحاماة(ر، محاضرات في الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان كتاب ناص. د1

 .42ص  2014-2013السنة الجامعیة , 1الجزائر
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ورة إنشاء محكمة جنائیة دولیــة والأمن في المنطقة وبعد ما اتخذ عدة إجراءات رأى ضر 

  .1لمحاكمــة مجرمــي حرب البوسنة والهرسك عن الجرائــم الدولیــة التــي ارتكبوهــا

 06في  780ه المحكمة استنادا لقرار صادر من مجلس الأمن الدولي رقم تم إنشاء هذ

قضى بإنشاء لجنة الخبراء الخاصة بالتحقیق وجمع الأدلــة عن المخالفات  1992ـ10ـ

یر ر الجسیمــة لاتفاقیات جنیف وغیرهـا من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وبعد ورود تق

إنشاء محكمــة قرر مجلس الأمن ((الذي جاء فیــه  808للجنة أصدر مجلس الأمن القرار ا

لین عن الانتهاكات الجسمیة للقانون الدولي و المسؤ لمحاكمــة الأشخــاص جنائیــة دولیــة 

م تكلیف سكــرتیر تو )) 1991سلافیا السابقة منذ عام یوغالإنساني والتي ارتكبت في أراضي 

ثم إقراره بموجب قرار مجلس الأمن رقم  يساسعام الأمم المتحدة بعمل مشروع لنظامها الأ

واتخذت من لاهاي مقرا  1993مایو  25ومن ثم اكتسبت المحكمــة وجودها لقانوني  827

  . لها

في أشعلوا الحرب  الذین بالصر  حربالوقد مثل أمام هذه المحكمة العدید من مجرمي 

وزعیم صرب البوسنة  فیتشسلوبودان میلوزو الیوغسلافي  والهرسك وأبرزهم الرئیس البوسنة

سلمي العرقي لمطهیر عن الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة والت وفان كاراجیتشراد المجرم 

  .20102آنذاك لجلسة آذار  تهالبوسنة حیث تم تأجیل محاكم

عاماً  40تم الحكم علیه في جلسة النطق بالحكم في المحكمة الجنایات الدولیة بالسجن لمدة 

رفضت محكمة الجنایات الدولیة التي تنظر في جرائم الحرب في  2019 مارس 20وبتاریخ 

  . یوغسلافیا الاستئناف الذي قدمه وشددت من الحكم الصادر بحقه إلى السجن مدى الحیاة

والدائرة الثانیــة  ،دائرة للطعون، الدائرة الابتدائـیــة :الدوائــر /أتتشكل المحكمة من ثلاثة 

  .هم الجمعیة العامةخبقاضیا تنت 11رها ویدی) فالاستئنا غرفة(

   :العاممكتب المدعــي / ب 

  .سنــوات قابلــة للتجدیــد 4من قبل مجلس الأمن الدولــي لمدة  یعین

                                                           
 .42كتاب ناصر، نفس المرجع، ص -د1
جامعة الشرق الأوسط،  غنیم قناص المطیري، رسالة للحصول على درجة الماجستیر في قسم القانون العام، كلیة الحقوق،2

 .77ص , 2010-2009, الفصل الثاني
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  .سنوات قابلة للتجدید 4قلم المحكمــة مكــون من المسجــل وعدد من الموظفین لمدة /  2

   :اختصاصات المحكمــة

  : وهــي 9جـة إلى غایـة المادة مــة من الدیباحدد النظام الأساسي للمحك

  .الاختصاص الشخصي محاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط-

   1ف  5الجرائــم ضد الإنسانیــة نص المادة / ج ......ـ :الاختصاص الموضوعي أو النوعيـ 

  . اســابق الاتحادیةلاشتراكیــة اإقلیم جمهوریــة یوغســلافیا  :الاختصاص المكاني

  . أجل غیــر مسمــىإلى  1991جانفــي  1منذ  :الزماني لاختصاصا

  .تشترك مع المحاكــم الوطنیـة في معاقبته المجرمیــن ولهـا الأسبقیــة :الاختصاص المشتــرك

  من أهم الأحكــام التــي أصدرتهــا المحكمــة

  :DUSKO TadI: ـ محاكمة دوسكوتادیش 1

كسابقة قضائیة مهمة في تكییف الاغتصاب كجریمة  )لأولىاالدرجة  غرفة(یعتبر هذا الحكم 

ب بارتكابــه لجریمة تعذی تادیش، إذ اتهم المدعو انیةالإنسعذیب تدخل في مفهوم الجرائم ت

بارتكابه لجریمة التعذیب  تادیش، إذا اتهم المدعو انیةالإنستدخل في مفهوم الجرائم ضد 

  )). GreedaMacecec((ةحین قام بالاغتصاب المتكرر للمدعو 

شكل مستندا في  280أین قدم أكثر من  1996ماي  27فعلیــة في  بدأت محاكمته بصورة

جلسات استماع  8شاهد إثبات بأقوالهم وبعد  40ومستندات مادیة وأدلــى ما یزید عن  وثائق

أسبوعا وصدر الحكم  23بعدما استمرت لمدة  1996نوفمبر  28انتهت المحكمة في 

 20ن العقوبات أقصاها الحكم بالسجن لمدة ممتضمنا مجموعة  1997ماي  7النهائي في 

  .سنة لارتكابه جرائم ضد الإنسانیــة
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  :ـ محاكمة درازنإردمــو فیتش 2

بإدانته بتهمـة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیــة  1996نوفمبر  24أصدرت المحكمة حكما في 

رجل  1200إجراءات انتقامیة لما یقارب عن في الإقلیــم الیوغسلافي المتمثلة في الإعدام ب

بالسجن لمدة  ة وعاقبتهالبوسنمن المدنیین المسلمین وغیر المسلمین في المزارع في شرق 

  .    19981سنوات في مارس  05خفضت العقوبة إلى  بنإقراره بالذ، وبعد سنوات 10

   ))ش سلوبودان میلوزوفیت(( السابق كمــا تعتبر قضیة الرئیس الیوغسلافي
  slobadan Miloseuitch  من أهم القضایا التي طرحت أمام المحكمــة والتــي

كرست فیهــا مبدأ المسؤولیـة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیــة، إذ وجهت 

بتهمــة ارتكابــه جرائــم القتل والإبادة  1999ماي  22المحكمــة اتهاما رسمیا ضده بتاریخ 

ــب وغیرهــا أثناء النزاع الیوغسلافي، أصدرت ضده أمرا بالقبض والذي یعتبر الأول والتعذی

من قبل السلطات المحلیة  2001أفریل  01من نوعه ضد رئیس دولة، تم توقیفه وأعتقل في 

لت محكمة قبل محاكمته، لا زا 2006مارس  11في یوغسلافیا وقد توفي في سجنه في 

مة العدید من المسؤولین في النزاع الیوغسلافي خاصة بعد محاكیوغسلافیا سابقا تواصل 

  .2ا في التعاون معهامإبداء كل من كرواتیا وجمهوریة الجبل الأسود نیته

   1994 لرواندا ةالجنائیة الدولیالمحكمـة : الفرع الثاني

بعد  1994جویلیة دا في الفترة ما بین شهر أبریل و أدى النزاع المسلح الذي نشب في روان

ة جرائم الإبادة الجماعیة التي ارتكبت، خاص الجرائم الدولیةقتل رئیسها، وما نجم عنه من م

عسكریا وإنسانیا وقضائیا  یئة الأمم المتحدة في روانداقبائــل التوتسي إلــى تدخــل هفي حق 

قة كمة الدولیة لیوغسلافیا السابالذي یتمثل في تأسیس محكمــة جنائیة دولیـة على منوال المح

قمع الانتهاكات الجسیمة لحقوق للمحاكمة المسؤولین عن هذه الجرائــم، ولوضع حد 

  .3الإنسان

                                                           
دیلمي لامیاء، الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي، 1

 10/07/2012اریخ تخصص قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بت
 .129,135.136ص 

 .137,136دیلمي لامیاء، نفس المرجع، ص2
 .52كتاب ناصر، المرجع السابق ص 3
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الخاص بإنشــاء لجنة الخبراء للتحقیق  935، القرار رقم 1994أقر مجلس الأمن في یولیو 

في الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبت أثناء الحرب الأهلیــة في 

 المتحدة وقدندا بما في ذلك جرائــم الإبادة الجماعیــة والإبلاغ عنها للسكرتیر العام للأمم روا

فقط فكانت تلك المدة تعتبر كافیة لكي تقوم اللجنة  رأربعة أشهباشرت اللجنة عملها لمدة 

  .وجهبالمهام المسندة إلیها على أكمل 

اها ثلاثة أشهــر  خلال مدة أقصنتهاء منها علیها الا، تم تكلیف اللجنة في رواندا بمهام مجددة

حداث الأ ععلى عمل اللجنة أسبوعا في موق دعاءات مجددة وقد مضىإلتحقیق في أي 

التقریر  غرار تقریر النهائي للجنة الخبراء علىمتوقع جاء البدون أي تحقیقات وكما كان 

الخبراء لرواندا مهینا  فیا إلا أنه لم یكن دقیقا فكان تقریر لجنةالنهائي للجنة  الخبراء لیوغسلا

تشرین الأول قدمت اللجنــة تقریــرها  4على تقریر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وفي 

قدمت تقریرها الثاني  1994كانون الأول  9المبدئي إلى الأمین العام للأمم المتحدة بتاریــخ 

  .هذین التقریرین في إنشائــه للمحكمة الخاصة برواندا  وقد استند مجلس الأمن إلى

على  1994) نوفمبر(تشرین الثاني  8الصادر بتاریخ ) 955(نص قرار مجلس الأمن رقم 

النظام الأساسي والوسائل القضائیــة لمحكمــة روانــدا، وقد جاءت المادة المتعلقة بالمسؤولیة 

  . 1یوغسلافیا السابقةها بنظام تة لمثلیلجنائیة للأفراد بالنظام الأساسي مطابق

 .تتشكل محكمــة رواندا من نفس الأجهزة التي نصت علیها محكمــة یوغسلافیا سابقا

  اختصاصات المحكمة 

الطبیعیین فقط المنتهكین لقواعد القانون  الأشخاصعلى ر یقتص :الاختصاص الشخصي

  .الدولي الإنســاني

  2ضد الإنسانیــة جرائمال: الماديأو الاختصاص الموضوعي 

                                                           
محمد سعد حمد، تطبیق المحاكم الجنائیة الدولیة لاختصاصاتھا في الجرائم ضد الإنسانیة، رسالة استكمال لمتطلبات 1

 .55,54ص , 2014, لشرق الأوسط، كلیة الحقوقالحصول على درجة الماجستیر في القانون العام جامعة ا
 .1994من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  3راجع المادة 2
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من النظام لا سیاسي لها معاقبة مرتكبي المجازر ) 1( المادة: المكانيالاختصاص 

  .التي تمثل جرائم ضد الإنسانیة في إقلیم رواندا وجماعة الهوتو والانتهاكات الجسیمة

إلى غایة  1994ـ 01ـ 01بالرجوع إلى بدایة المجازر المرتكبة من  :الاختصاص الزماني

  . 1994دیسمبر  31

تشترك مع المحاكم الوطنیة في معاقبة المجرمین وتسموا على  :الاختصاص المشترك

  . من نظامها الأساسي 2فقرة  8المحاكم الوطنیة بحسب المادة 

  من أهم الأحكام التي أصدرتها المحكمــة  

  ))jean pauLAkaYesuـ  أكایسيبول  جون((ـ قضیــة  1

الذي كان رئیس  جونبولأكایسوضد  1998سبتمبر  02كمها في أصدرت المحكمــة أول ح 

برواندا في فترة وقوع أعمال الإبادة في المنظمة بین  )TABAـ  تابا(بلدیــة 

أین أدانته غرفة الدائرة الأولى للمحكمــة بتهمــة التحریض المباشر على  1994جویلیةو أفریل

والتعذیب أعمال عنف  ،)من التوتسي 2000 حوالي(ارتكاب عدة أفعال إجرامیــة كالقتل 

جنسیة وأفعال أخرى غیر إنسانیة أخذت وصف الجرائم ضد الإنسانیة، وحكمت علیه بعقوبة 

  .الحبس مدى الحیاة

   )): Jean kambindaكامبیندا ـ   جون((ـ قضیة  2

أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة  )أكایسو(بعد یومین فقط من صدور الحكم على المتهم 

بعدما تم توقیفه في  1997جویلیة  17أفریل إلى  4في ) كامبیندا(كما ثانیا على المدعو ح

والتحریض المباشر على ارتكاب جرائم ضد  الاشتراكبتهمة  1997جویلیة  18كینیا في 

واعتداءات ) یوم 100مدني في غضون  500000(الإنسانیــة في حق أبناء قبیلة  التوتسي 

أمام الغرفة،  كامبینداالمدنیین، وقد اعترف دهم وإبعاد السكان دنیة ونفسیة ضجنسیة ب

بذلك ساهمت المحكمة في إثراء قواعد  ،الابتدائیة أنه مذنبا فعلا وحكم علیه بالسجن المؤبد

 .1القانون الدولي الجنائي وساعدت على تطویر القانون الدولي الإنساني وحمایة قواعده

                                                           
 .144,143,140ص  السابق،المرجع  لامیاء،دیلمي 1
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لجنائیة الدولیة المؤقتة في تطبیق قواعد القانون الدولي تقیم دور المحاكم ا ثالفرع الثال

  الإنساني

على الرغم من كون تلك المحاكم ذات اختصاص مؤقت ومحدد بالقضایا التي تحال إلیها 

بحیث تستنفد وجودها بمجرد انتهائها من المهمة أو القضیة التي أحیلت إلیها، إلا أنها قامت 

انتهاك طابعه الجنائي، وإن  الإنساني وإظهارالدولي  في تطبیق القانون مهم وحاسمبدور 

والالتزامات الواردة فیها من شأنه توقیع عقوبات جنائیة والتي أضحت تطال الحكام  قواعده

وكبار القادة مهما طال الزمن على ارتكابها حیث إنها من عداد الجرائم التي لا تسقط 

  .بالتقادم

ا قامت به من محاكمات جنائیة قد ساهم في تمهید كما أن إنشاء هذه المحــاكم وم     

حیث كان الرأي  1998تموز  18ة في مالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائ الطریق نحو إنشاء

العام الدولي یتقبل محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، 

ي وسط أوروبا والتي ارتكبها التوتسي و خاصة بعد المــذابح الجماعیة التي ارتكبها الصرب ف

تنشأ هذه المحاكم بموجب قرار صادر من مجلس ) 1991رواندا (الهوتو في وسط أفریقیا 

الأمن، ولا یتوقف اختصاصها على كون الدولة المتهمة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني 

ها كما هو شأن عضواً في المحكمة أو صدقت على نظامها الأساسي أو قبلت باختصاص

  .في المحكمــة الجنائیة الدولیــة

ولكن مع كل هذه المزایا الایجابیـة فإنه یعیبها أنها ذات وجود مؤقت حیث تنحل بمجــرد      

إصدارها للحكم وینتهي اختصاصها ولا یصبح لها وجود بعد أن تنتهي من الفصل في 

  .1القــضایا التي تم إنشاؤها من أجلها

إنشاء هذه المحاكـم بموجب قرارات صادرة من مجلس الأمن یجعل أداة تــشكیلها كما أن      

ذات طابــع سیاسي تتحكم فیه الدول الكبرى ذات العضویة الدائمة في مجلس الأمن والتي 

تتمتع بحق الفیتو مما جعل إنشاء هذه المحاكم ذا أغراض سیاسیة، وآیة ذلك إنشاء مجلس 

كمة قتلة رئیس الوزراء اللبناني رفیق الحریري، حیث تم القــبض الأمن لمحكمة جنائیة لمحا

                                                           
 .79.78غنیم قناص المطیري، المرجع السابق، ص 1
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على ثلاثة من كبار قادة الشرطة والجیش والمخابرات بدون اتهام حقیقي ومع ذلك تم 

اعتقالهم أكثر من ثلاث سنوات بل وقیل حتى دون التحقیق معهم، وكان الغرض من إنشاء 

مها بارتكاب جریمة الاغتیال، لأجل محاكمة هذه المحكمة ـ ولا یزال ـ توریط سوریا واتها

قادتها خدمة لأهداف الاحتلال ووسیلة ضغط لتقدیم المزید من التنازلات السیاسیة في عملیة 

الــسلام ســواء على حساب القضیة السوریة في الجولان أو القضیة اللبنانیة في الجنوب، ونزع 

وعدم إیواء قادة المقاومة الفلسطینیة وخاصة  سـلاح المقاومة اللبنانیة أو القضیة الفلسطینیة

  .قادة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین

ـ بإنشــاء محكمة جنائیــة دولیة على غرار محكمــة رفیق كذلك طالب العراق الأمم المتحدة

 2009ول شهـر تشریــن الأعن تفجیرات بغداد التي حدثت في  المسئولینالحریري لمحاكمة 

أودت بحیاة و حدثت مئات التفجیرات الانتحاریة  هأصابع الاتهام إلى سوریا مع أن وجهحیث ت

  .2003مئات الآلاف منذ الاحتلال الأمریكي الغاشم للعراق في آذار 

  من خلال المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة: المطلب الثاني

انتهاكات القانون الدولي الإنسان التي  أیقنت الإنسانیــة أنه لا سبیل للقضاء على      

سبب القوة التدمیریة للأسلحة الحدیثة التي باتت لا تفرق بایدت وتیرتها في الآونة الأخیرة تز 

بین الأهداف العسكریــة والأهداف المدنیة، سوى بإنشاء محكمــة جنائیة دولیة دائمة تختص 

والمعاقبة عن ارتكاب الجرائم الدولیة التي بالمحاكمة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

  .تستوجب العقــاب

وقد تحقق هذا الحلم الذي ظل یراود فقهاء القانون الدولي منذ عقود بإنشاء المحكمة      

. ة الدولیة المدنیةلكي تتحقق المسؤولیة الدولیة الجنائیة بجوار المسؤولی. الجنائیة الدولیة

دولیة اللتزامات لالیض في حالة وجود انتهاكات خطیرة عو ائي بجوار التجنوبوجود جزاء 

وضد الوجود الإنســاني  ،خاصة عندما تصل إلى حد ارتكاب جرائم دولیة ضد القانون الدولي

  .وبقائهفي حد ذاته 

 17مدینـة رومــا بتاریــخ مــة الجنــائیــة الدولیــة في تم التوقیع علة النظام الأساسي للمحك     

وقد وقع وصدق علیه أكثر من  2002والذي دخل حیز النفاذ في أول تموز 1998تموز 
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 31دولة حیث وقعت كل من أمریكا وإسرائیل في الیوم الأخیر المحدد للتوقیــع وهو یوم  90

  .12000كانون الثاني عام 

  اختصاصات المحكمة

 الأساسي من النظام 25المادة  بنصمحاكمة الأشخاص الطبیعیین  :الاختصاص الشخصي

  .لها

من النظام 70ضد الإنسانیــة بنص المادة  الجرائم-ب.... .أ.ـ :النوعي أو الاختصاص الموضوعي

  .صنفا من الجرائم ضد الإنسانیة 11التي جاءت بــ و الأساسي، 

یحدد اختصاص المحكمة، المكاني بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیــة  :الاختصاص المكاني

  .الدول الأطراف في النظام الأساسي أو على متن السفن والطائرات الواقعة في أقالیــم

   2001جویلیة  1منذ : الزماني الاختصاص

هي مكملة له كما ورد ذلك في دیباجة المادة الأولى  :الاختصاص التكمیلي للمحاكم الوطنیة

ه من النظام وبموجب هذا المبدأ فإن الاختصاص الجنائي الــوطني تكون ل 17والمادة 

  .ائي العالمي بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیــةجنالأولویة على الاختصاص ال

لا بد أن نشیر إلى أن اختصاص المحكمة الجنائیــة الدولیــة للنظر في الجرائم ضد      

الإنسانیـة وتوقیع المسؤولیة الجنائیة الدولیة على مقترفیها لا ینعقد إلا إذا توفرت شروط 

 .2 13منه في حالات معینة تضمنتها المادة  12ها الأساسي في المادة مسبقة حددها نظام

  من طرف بعض الدول الأطراف: القضایا المحالة على المحكمة الجنائیة الدولیة

  أ ـ حالــة جمهوریــة الكونغو الدیمقراطیــة 

ا بین شهدت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة عدة نزاعات شهدتها المنطقة خلال الفترة م     

ضحیتها الآلاف من المدنیین الذین تعرضوا لأفعال قتل ونهب  راح 2003و 1996سنتي 

                                                           
 .80غنیم قناص المطیري، المرجع السابق ص 1
 .151.150المرجع السابق، ص  دیلمي لامیاء،2
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واغتصاب واستغلال جنسي وتعذیب واحتجاز دون مبررات شرعیة وكذا تجنید الأطفال 

  .وغیرها من الأفعال المنافیة لحقوق الإنســان

العام للمحكمة الجنائیة  فأحالت جمهوریــة الكونغو الدیمقراطیة الأمر على المدعي     

. 2004/ 06/ 23، الذي قرر فتح تحقیق في الحالة بتاریخ 03/03/2004الدولیة بتاریخ 

التحقیقات التي قام بها بمساعدة بعض الدول والمنظمات الحكومیة وكذا غیر  ولقد أسفرت

ة الحكومیة عن ارتكاب جرائم في الكونغو تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولی

الذي لم یتابع من أجل جرائــم " توماسلوبنغادیلو"ووجه الاتهام لكل من . 01/07/2002منذ 

توبع من أجل ارتكابه لجرائــم حرب " بوسكونتاغندا"ضد الإنسانیــة بل توبع بجرائم حرب فقط 

أفعال قتل، اغتصاب، استعباد جنسي، اضطهاد ونقل قسري (وجرائم ضد الإنسانیــة 

أفعال (توبع من أجل ارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیــة " جیرمنكاتنغا) " للمدنیین

 أفعال(ضد الإنسانیــة  حرب وجرائمتوبع من أجل ارتكابه لجرائم " ماتیونقوجولوشوي). قتل

من أجل ارتكابه لجــرائم  توبع"  كالیكستمباروشیمانا" و . )جنسيقتل، اغتصاب، استعباد 

). 1قتل، تعذیــب، اغتصاب، اضطهــاد وأفعال لا إنسانیــة أفعال(نسانیــة حرب وجرائــم ضد الإ

الذي لم یتابع من أجل جرائــم ضد الإنسانیــة بل توبــع بجــرائــم حــرب "  سیافسترمداكومورا"  و

  .فقط

  :2ب ـ حــالــة أوغنــدا

نــاء على طلب الرئیس الأوغندي هــي أول حالــة تحال على المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ب     

) 17(، وذلك نظرا للنزاع القائم في المنطقة الذي دام قرابة سبع عشرة 12/2003المؤرخ في

  .عن منازلهمضحیته الآلاف من المدنیین الذیــن قتلوا واغتصبــوا وعذبــوا ورحلــوا  سنة راح

الخطیرة  الانتهاكاتكمة عن ریر التي وصلت مكتب المدعي العام للمحاوبناء على التق     

وأصدرت المحكمة  06/2004/ 28بتاریخ  فتح تحقیقالإنسان في المنطقة، قرر  لحقوق

" و" جوزیفكوني"هــم " جیش الرب للمقاومة"أوامــر قبض ضد خمس متهمین من كبار قادة 

                                                           
صندرة، الجرائم ضد الإنسانیة صمن اجتھاد المحاكم الجنائیة الدولیة والوطنیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في  بوشمال1

 09/11/2017العلوم تخصص القانون، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، تاریخ المناقشة 
 .93ص

 .14/06/2002ادقت أوغندا على نظام روما الأساسي في ص2
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لجرائم  تكابهمأجل ار من " 1رسكــالوكویـا"و " دومینیكأونقویــن"و " أكوتأودیأومبو"و "فانسنأوتي

قتل، استرقاق، استرقاق جنسي اغتصاب وأفعال لا  أفعال(حرب وكذا لجرائم ضد الإنسانیــة 

  ).2إنسانیــة أخرى

  3ج ـ حالــة جمهوریــة إفریقیا الوسطــى 

 2005/ 07/01أحیلت حالة جمهوریــة إفریقیا الوسطى من طرف حكومتها بتاریخ      

 2002ي المنطقة خلال النزاع الداخلي الذي دام منذ أكتوبر للنظر في الجرائم المرتكبة ف

 FelixPatasse(ما بین القوات المسلحة الوطنیة التابعة للرئیس  2003إلــى غایــة مارس 

بقیادة ) MLC(مساندین بمحاربین تابعین لحركة تحریر الكونغو) Angeـ

)GomboJeanPierreBemba  ( ضد متمردین بقیادة )FrancoisBozize  ( القائد

  .الأعلى السابق للقوات المسلحـةُ 

حیث ارتكب خلال هذا النزاع جرائم خطیرة ضد المدنیین من قتل ونهب وعملیات     

اغتصاب وعنف جنسي على نطاق واسع مس كل من الرجال والنساء والأطفال وحتى 

  .الشیوخ

فتح تحقیق في هذه الحالة بناء على ذلك، قرر المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة      

نظرا للجرائم المرتكبة خلال الهجوم الموجه ضد المدنیین والذي اتسم  22/05/2007في 

أمرا بالقبض على  2008/ 05/ 23بكونه هجوما واسعا ومنظما، فأصدرت المحكمة بتاریــخ 

قتل  أفعال(من أجل ارتكاب جرائــم حرب وكذا جرائــم ضد الإنسانیــة " جونبیاربومبا"

  ).واغتصاب

  ـ الإحالــة من طرف مجلس الأمن 2

یمثل مجلس الأمن الجهــاز المنوط به الحفاظ على السلم والأمن الدولییــن، ومنه فكــان      

أن لزاما أن یطال دوره مجال القضاء الدولي الجنائي بحكم السوابق التي أرساها، وبحكم 

                                                           
 .94صندرة، المرجع السابق ص  بوشمال1
بینما  23/03/2016بعد أن تم اعتماد التھم ضده بتاریخ " دومینیك أونقوین"المتھم الوحید الذي سیمثل أمام المحكمة ھو 2

راجع . في حالة فرار" فانسن أوتي"و " ف كونيجوزی"ویبقى كل من " رسكالوكویا"و " أكوت أودي أومبو"توفي كل من 
 le 03/05/2016  cpi.int.consulte-www.icc: في ذلك الموقع

  .03/04/2001: صادقت جمھوریة افریقیا الوسطى على نظام روما الأساسي بتاریخ3
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ه كل تهدیدا للسلم والأمن الذي یستوجب علیالدولیة التي تختص بها المحكمة تش الجرائم

في إحالتها إلى المحكمة وفقا للشروط التي نص علیها النظام الحفاظ علیهما، ومنه فله الحق 

  . 1في إحالة حالة معینة إلى المحكمة الحقله  الأساسي الذي خول

اختصــاصها فیمــا للمحكمــة أن تمــارس : "من النظــام علــى أنــه) 13(ولقد نصــت المادة  

وفقــا لأحكــام هذا النظــام الأســاسي في الأحوال  5یتعلــق بجریمــة مشــار إلیهــا في المادة 

  :التالیــة

ب ـ إذا أحال مجلس الأمــن متصرفــا بموجــب الفصـل الســابع من میثــاق      

جریمــة أو أكثــر من هذه الأمم المتحدة، حالــة إلــى المدعــي العام یبدو فیهــا أن 

  ".الجــرائــم قد ارتكبت 

" للسلم وإخلال بــه، أن یحیــل  أنه وقــع تهدیدوفقا لذلك، فلمجلس الأمن بعد أن یقرر     

ارتكبت فیها جریمة أو أكثر تختص بها المحكمــة إلــى المدعــي العام، ویتم ذلك من  "حالة 

بكل المستندات والمواد  بحالــة مشفوعاالأمن الخاص الفوریة لمقرر مجلس  خلال الإحالـة

وتجدر الإشارة في هذا الموضع بأن مجلس . الأخرى التي قد تكون لها صلة بهذه الحالة

الأمن لیس مقیدا بالشروط المسبقة لممارسة المحكمة لاختصاصها، أي أن اختصاص 

ف في النظام الأساسي أو المحكمة ینعقد حتى ولو ارتكبت الجریمة في إقلیم دولة غیر طر 

وحتى عند عدم قبول الدولة التي وقع على إقلیمها الجرم أو دولة  ،من قبل أحد رعایاها

  .2جنسیة المتهم باختصاص المحكمة

الجنائیة وقد أحال مجلس الأمن بناء على هذه السلطة التي منحها له نظام المحكمة      

  .لیبیا من جراء الجرائم الواقعة في كلتا الدولتین وحالة) السودان(كل من حالة دارفور  الدولیة

  أ ـ حالة دارفور 

، شهد إقلیم دارفور الواقع بغرب السودان نزاعا مسلحا غیر 2003ابتداء من مارس       

ممثلة بالقوات المسلحة السودانیة وقوات الدفاع الشعبیة  الحكومة السودانیةدولي ما بین 

                                                           
 .95صندرة، نفس المرجع ص  بوشمال1
 .96صندرة، نفس المرجع ص  بوشمال2
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نجوید، بین عدة مجموعات مسلحة متمردة منها حركة جیش المجندة إلى جانب میلیشاتالج

  ). MJE(والحركة من أجل العدالة والمساواة ) M/ALS(تحریر السودان 

وأمام الجرائم الواقعة في ذلك الإقلیــم والتي كان أغلب ضحایاها من المدنیین، أصدر      

بإحالة ملف  یقضي 2005/ 03/ 31الصادر بتاریخ  1593مجلس الأمن قرارا دولیا رقم 

دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وتعد بذلك أول إحالــة لمجلس الأمن أمام المحكمة 

الجنائیة الدولیة للنظر في الجرائم المرتكبة على إقلیــم دولة لــم تصادق أصلا علــى نظــام 

  .المحكمــة

یق بناء على ما ورد إلیــه من باشــر المدعــي العام التحق 2005/ 06/ 06وبتاریــخ      

" الهارون محمـد أحمد" شخصیات منهامعلومات وأصدرت المحكمة أوامر قبض ضد عدة 

الذي اتهم ) دارفورلحكومة السودان ومدیر مكتب أمن وزیــر الدولــة في وزارة الداخلیة (

تعذیب، قتل، اغتصاب، نقل، سجن،  أفعال(بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیــة 

  ).1اضطهــاد وأفعال لا إنسانیــة

أمرا بالقبض على رئیس دولة السودان  4/3/2009كما أصدرت المحكمـة بتاریــخ      

ارتكابــه عدة جرائــم تدخل في اختصاص المحكمــة منها  بسبب" البشیر أحمد حسن عمر"

وهو مــا یمثل ). تعذیبقتل، إبادة، ترحیل قسري، اغتصاب،  أفعال(جرائــم ضد الإنسانیــة 

من نظام روما الأساسي التي ) 27(سابقة فریدة من نوعها، إذ اعتمدت المحكمة على المادة 

تقضي بعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للشخص وطلبت إلقاء القبض على رئیس دولة أثناء 

 .2ممارســته الفعلیــة لمهامه كرئیس دولــة

  بـ حالــة لیبیا

بإحالة ملف لیبیا إلى المدعي  1970قرارا رقم  2/2011/ 26بتاریخ اتخذ مجلس الأمن 

من  15/02/2011ا ارتكب في هذه الدولة منذ الدولیة نظرا لم للمحكمة الجنائیةالعام 

وراح ضحیتها " قوات القذافي"خطیرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان شنتها واسعة و انتهاكات 

  .الآلاف من المدنیین

                                                           
 .97صندرة نفس المرجع ص  بوشمال1
 ).6491الصادر في جلسة مجلس الأمن رقم (/S/RES 1970) 2011: (أنظر القرار رقم2
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" القذافي منیارأبو  َ معمر"ذلك، أصدرت المحكمة أوامــر قبض على كل من  بناء على     

بسبب ارتكابهم  "عبد االله السنوسي" ةاللیبیورئیس المخابرات  "سیف الإسلام القذافي"وابنه 

  .15/02/2011في لیبیا منذ  ضد الإنسانیةلجرائم 

ــع الجرائــم الدولیــة ویوســع إن تخویل مجلس الأمن هذه الصلاحیــة سوف یعزز فكــرة قم     

نطــاق اختصاص المحكمــة عن طریق إعطــاء المحكمـة صلاحیــة محاكمــة أشخــاص ینتمــون 

إلــى دول غیر أطراف في اتفاقیــة إنشائها، إلا أن هذا الدور الإیجابي لمجلس الأمن یقف 

تتعلــق بدولــة  "حالــة"لإحالــة أمام معارضــة الأعضــاء الدائمیــن لمجلس الأمن أنفسهــم 

  .معادیــة لاتفاقیــة المحكمــة الجنائیــة الدولیــة

منه على سلطة ) 16(إضافــة إلــى ذلك، فقــد أقــر نظــام رومــا الأساسي وفقـا للمادة       

ه شهــرا إذا ما رأى أن هذ) 12(مجلس الأمن في طلب وقف الإجراءات أمام المحكمــة لمدة 

  .لأمن والسلم الدولییــنلتشكــل تهدیدا  ادعاءالحالــة التــي رفع بموجبها 

ولیس للمحكمة في مواجهة هذا الطلب أیة سلطة تقدیریة، لأن ذلك قد یعرقل جهود      

مجلس الأمن في صیانة السلم والأمن الدولیین، بالرغــم مما في ذلك من تأثیر على قضیة 

لومات واختفاء الشهود وتغیر مسرح الجریمة واحتمال هروب من إمكانیــة ضیاع المع

  .المتهمین

ولقد أثار منح هذه الصلاحیة لمجلس الأمن، وما قد ینتج عنها من تبعیة خطیر لهیئة      

قضائیة جنائیة لولایة هیئة سیاسیة تتمتع بصلاحیات لا حدود لها، جدلا كبیرا وانتقادات 

دبلوماسي أو حتى بعده، ولقد عبر محمود شریف بسیوني كثیرة سواء خلال مؤتمر روما ال

عن هذه السلطة قائلا أن  النظام الأساسي لا یقر لمجلس الأمن إلا بصلاحیاته المبینة 

بالمیثاق، وفي حقیقة الأمر أن النظام الأساسي یقید هذه الاختصاصات، إذ أن طلب إرجاء 

أعضاء )9(جلس الأمن بتوافر أصوات التحقیق أو المقاضاة لا یصح إلا بصدور قرار عن م

من بینهم الخمس الدائمین، وأن یكون الطلب مشفوعا بالأسباب التي تثبت بأن التحقیق أو 

 .1المقاضاة یهدد السلم والأمن الدولیین، وهذا ما یستبعد تعسف مجلس الأمن

                                                           
  .48صندرة، نفس المرجع ص  بوشمال1
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  ء نفســـهـ مباشرة المدعــي العام للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة للتحقیق من تلقــا3

من النظام، یجوز للمدعــي العام ومن تلقاء نفســه، مباشــرة ) 15/1(استنادا لنص المادة   

عد ضمن اختصاص المحكمة، فیكون له مباشرة التحقیق ب جریمــة تدخلالتحقیق في أیـة 

دة قاة والتماس المزید منها من الدول أو أجهزة الأمم المتحلتالتأكد من جدیة المعلومات الم

والمنظمات الحكومیة الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة أو أیة مصادر أخرى، كما یجوز 

  .1لــه تلقى شهادات تحریریة أو شفویــة في مقر المحكمــة

إلى  طلبابناء على ذلك، إذا توصل المدعــي العام إلى جدیــة المعلومات فعلیه أن یقدم     

اء تحقیق یكون مشفوعا بكل المستندات والأدلــة ذات دائرة ما قبل المحاكمة للإذن بإجر 

في أو ترفض الإذن بالبدء  2ویمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تأذن بالبدء. الصلة بالموضوع

  .3التحقیق، على أن المدعي العام یمكن له تجدید اللب استناد إلى معلومات جدیدة إجراء

روما على منح المدعي العام هذه بالرغم من اعتراض بعض الدول في مؤتمر      

، إلا أننا نرى بأن منح النظام للمدعي العام صلاحیة مباشرة التحقیق من تلقاء نفسه 4السلطة

سیتیح للمحكمة ممارسة اختصاصها بوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، خاصة 

كمة، كما أن إخضاع إذا ما امتنعت الدول الأطراف أو مجلس الأمن إحالة الجریمة إلى المح

سلطة المدعــي العام لرقابة دائرة ما قبل المحاكمة تضمن عدم خضوع المدعي العام للأهواء 

  .والضغوط السیاسیة

بناء على هذه الصلاحیة، فقد قام المدعــي العام بفتح تحقیق في كل من إقلیم كینیا     

  .5وكوت دیفوار

  من تلقاء نفســه  6التحقیق في إقلیــم كینیا أ ـ مباشــرة المدعــي العام لإجــراءات  

                                                           
 .من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 2/15أنظر المادة 1
 .نفس المرجع 14/4أنظر المادة 2
 .نفس المرجع 15/5 أنظر المادة3
خشیت الولایات المتحدة الأمریكیة من إساءة استعمال ھذه السلطة وإمكانیة خضوع المدعي العام للأھواء السیاسیة، كما 4

 .اعتبرت بأن إثقال كاھلھ بالمھام لن یمكنھ من القیام بھا على أحسن وجھ
 .99صندرة نفس المرجع ص  بوشمال5
 .15/03/2005الجنائیة الدولیة بتاریخ  صادقت كینیا على نظام المحكمة6
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ا أحداثا مأسویــة نظر  27/12/2007ء الانتخابات المؤرخــة في شهدت كینیا عقب إجرا     

على نظیره رئیس المعارضة  "موایكیباكي" الرئیسز للتشكیــك في نتائجهــا وفي فو 

  .دنیین واغتصاب النساء والفتیاتوالتي نتج عنها وفاة وتهجیر الآلاف من الم ".رایلاأوینغا"

نظرا لذلك، تیقن المدعــي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة من وجود أسس للشروع في      

بطلب للإذن له بإجراء تحقیق إلى دائرة ما قبل  6/11/2009إجراء تحقیق، فتقدم بتاریخ 

وعلى إجراء  3/2010/ 31المحاكمة الثانیة هذه الأخیر وافقت على هذا الطلب بتاریخ 

من قتل  06/11/2009و 01/06/2005تحقیقات في الجرائم المرتكبة في الفترة ما بین 

  .وترحیل ونقل قسري للمدنیین واضطهاد وغیرها من الأفعال اللاإنسانیــة الأخرى

وزیــر التعلیم العالي والعلوم  "ویلیام سامویروتو"وبناء على ذلك، وجــه الاتهام لكل من      

من جراء ) kass FM(رئیس العملیات في إذاعة  "جوشوا آراب سانغ"وكذا  تكنولوجیا،ال

وتوبعا من أجل . 2007و 2006تحریضه على أعمال العنف التي عقبت الانتخابات سنتي 

  ).قتل، نقل قسري للسكان، واضطهـاد أفعال(ارتكاب جرائم ضد الإنسانیــة 

رئیس شؤون الخدمة العامة وأمیــن  "ركیریمــیموثاو  فرانسیس"كمــا وجه الاتهام لكل من      

نــائب رئیس الوزراء ووزیــر المالیــة لاشتراكهم في  "أوهورومویغایكینیاتا"مجلس الوزراء و 

قتل، نقل قسري للسكان، اغتصــاب، اضطهــاد وأفعــال  أفعــال(ارتكاب جرائــم ضد الإنسانیــة 

  .20081ث العنف التــي عرفتهــا المنطقـة منذ جــانفــيخــلال حواد) لا إنسانیــة أخرى

  من تلقــاء نفســه 2ب ـ مباشرة المدعــي العام لإجراءات التحقیق في إقلیــم كوت دیفوار

بساحــل العاج  11/2010/ 28نتیجة لمعارضة نتائج الانتخابات الرئاسیة المجرات في      

 "لوران قباقبــو " رفض الرئیس السابــق  "،واتارا الحســن" والتي فاز بها زعیم المعارضة 

فثــارت أعمــال عنف بین القوات المناصرة لكلا الطرفین نتج عنها  السلطــة،التنحــي عن 

  .ارتكاب العدید من الجرائم ضد الإنسانیــة راح ضحیتهــا العدید من المدنیین الأبریاء

                                                           
 .100صندرة نفس المرجع ص  بوشمال1
عن قبول اختصاص المحكمة  18/04/2003إلا أنھ أعلن بتاریخ  15/02/2013صادقت ساحل العاج على نظام روما في 2

ئیة الدولیة في من نظام روما الأساسي، وجددت رئاسة الجمھوریة قبول اختصاص المحكمة الجنا 12/3بموجب المادة 
 .03/05/2011و  14/12/2010
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ل المحاكمة لفتح تحقیق في الجرائم المرتكبة طلب المدعي العام إذنا من دائرة ما قب     

وبناء على التحقیقات والأدلـة التي  .28/11/2010منذ  " دیفوا كوت" في إقلیــم 

، ائم ضد الإنسانیــة في المنطقــةأوفدهــا مكتب المدعي العام بخصوص ارتكاب جر 

بالتحقیق في  03/10/2011رخصــت دائرة ما قبل المحاكمة الثالثة للمدعي العام بتاریخ 

 أفعــال(بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانیــة "لورانقباقبو"هذه الجرائم ووجه الاتهام إلى 

إلــى  وكذا ،)ــة أخرىقتل واغتصــاب وعنــف جنسي واضطهــاد وعدة أفعــال لا إنسانی

 .1على أساس مشاركتهــا في التخطیــط لهذه الجــرائــم"سیمــونقباقبــو"زوجتــه 

                                                           
 .101صندرة، نفس المرجع ص  بوشمال1
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حینما نتكلم عن الإجرام بصفة عامة ومفهوم الجریمة ضد الإنسانیة بصفة خاصة نجد أنفسنا 

نخوض في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج، فبالرغم من الاتفاق على المعاییر التي 

تحدد مفهومها إلا أنه لا یوجد تعریف دقیق لهذا الإجرام الدولي الذي یهدد أمن البشریة 

من اعتداء فادح على حقوق الإنسان بأبشع صوره، غیر أن المجتمع جمعاء لما یشكله 

الدولي لم یبقى مكتوف الأیدي بلسعى لمكافحة هذه الجریمة وتجریم هذه التصرفات ومعاقبة 

مرتكبیها بدایة من محاكمات نورمبرغالتي أرست مبادئ قانونیة اعترف به المجتمع الدولي، 

القانون الدولي، التي تعتبر سابقة قضائیة و أول تطبیق فلقد طبقت فكرة الجزاء الجنائي في 

عملي لفكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة و حتى لرؤساء الدول التي لم تشفع لهم 

الحصانة القضائیة،لتأتي بعدها محكمة طوكیو والتي تعتبر امتداد طبیعیا لمحكمة نورمبورغ، 

الإجراءات أو نظام المسؤولیة،وبقي هذا  وسارت على هداها فیم یتعلق بالاختصاص أو

المفهوم قائما حتى نهایة الحرب الباردة لیأخذ بعدا قانونیا بحتا یعدد صور وأركان هذه 

الجریمة بظهور المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لمحكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا،ویساهم 

ین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر في تطویر قواعد القانون الدولي الإنساني الذي یمیز ب

 .الدولیة

لیخطوا بعدها المجتمع الدولي خطوة جدیدة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة      

والتي عرفت هذه الجرائم في مادتها السابعة الفقرة الأولى  1998بمقتضى اتفاقیة روما عام 

وتقر بمسؤولیة  27الرسمیة بنص المادة  بأشمل التعاریف السابقة كما أنها لا تعتد بالصفة

الفرد عن ارتكابه لهذه الجرائم وتحرص على أن توفر له جمیع ضمانات المحاكمة العادلة 

 .علیهم يللشهود والمجنوكذلك 

وفي الأخیر تبقى النظریات المكونة للقانون الجنائي قابلة للتطور على ضوء واقع العلاقات 

 .لمحیط الدولي، ومصالح المجتمع الدوليالدولیة وتوازنات القوى في ا
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 الاقتراحات

ضرورة اتفاق المجتمع الدولي قادة ومنظمات على مساندة للحق العربي لیقدم طلب   -1

للأمم المتحدة لأجل إصدار قرار من مجلس الأمن یقضي بإنشاء محكمة جنائیة دولیة 

سرائیلیون الذین ارتكبوا أبشع لمتابعة ومحاكمة القادة والجنود العسكریون الأمریكیون والإ

 27/12/2008الجرائم والفظائع في الأراضي العربیة كالمجازر التي حدثت في قطاع غزة 

 .شهید فلسطیني 1300التي راح ضحیتها أكثر من 

ضرورة تماشي التشریعات الوطنیة خاصة العربیة منها الجزائر مع الاتفاقیات الدولیة   -2

ئم والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كي لا یبرأ متهم ولا التي لها علاقة بهذه الجرا

 .یدان بريء

مساهمة الدول لقمع هذه الجرائم بإبرام اتفاقیات دولیة للحیلولة دون ذلك الإجرام ثنائیة   -3

 .كانت أم متعددة

ضرورة توفر شرطة قضائیة دولیة تابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعة مرتكبي   -4

 .الجرائم ضد الإنسانیة وكذا توفیر مؤسسات عقابیة تابعة لها لكیلا یفلت المجرم من العقاب

ضرورة معاقبة الدول التي ترفض تسلیم المجرمین المطلوبین للمحاكمة الجنائیة   -5

 .الدولیة من طرف المجتمع الدولي بقطع العلاقات معها

جرائم غیر تام وناقص عقاب بسبب تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمرتكبي ال  -6

 .مصالح الدول الكبرى الذي یتعارض معها

كما یجب وضع حد لسلطات مجلس الأمن الدولي الذي یملك حق في إحالة حالة   -7

على المحكمة وكذلك في طلبه منها إیقاف التحقیق أو المحاكمة في أیة دعوة منظورة أمامها 



 خاتمة عامة

 

67 
 

الأساسي شهرا قابلة للتجدید وذلك بغطاء المادة السادسة عشر من النظام  راثنا عشلمدة 

 .للفصل السابع عشر من میثاق الأمم المتحدة اواستناد

إعادة تفعیل عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المنصوص علیها في المحكمة الجنائیة   -8

 ریبنتر جورنجو(القادة الدولیة، كما سبق الحكم بها في محكمة نورمبرغ على كل من 

 ).وروزنبرج وفرنك وفریك وشترایجر وكالتنیرونر وبوكایتل

 المؤثر على على المجتمع الدولي ضرورة تكاثف الجهود لمواجهة الضغط الأمریكي  -9

وضغطها  أعمال المحكمة،كطلب أمریكا من المحكمة منح الحصانة المستقبلیة لأفراد قواتها

 1422/2002ر قرارات تعسفیة مثل القرار رقم كذلك على مجلس الامن الدولي استصدا

 .الذي عرقل سیر عمل واستقلالیة المحكمة 1487/2002والقرار رقم 
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